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دارالشروهقف 


كز الحصات 


ظهرت الطبعة الالمانية الأولى لهذا الكتاب عام 19477 م . وظهرت أول 
ترجمة إنجليزية له ني لندن عام لاا9١‏ م . ثم صدرت في عام 1١951١‏ م 
ترجمة إنجليزية معدلة لهذا الكتاب ضمن مجموعة مؤلفات فرويد الأخرى 
(دهناناكظ لتداعصم5 1110) . ثم صدرت هذه الترجمة الأخيرة المعدلة لمذا 
الكتاب في كتاب مستقل نشر في أمريكا في عام 1471 م . وظهرت أول ترجمة 
عر بية لهذا الكتاب في القاهرة في عام ١5814‏ م بقلم محمد عان نجاني . ثم روجعت 
أخخيراً هذه الترجمة العر بية على أساس الترجمة الا نجليزية الأخيرة المعدلة » وأدخلت 
بعض التنقيحات بي الطبعة الرابعة . 


مقدمة المترجم ا خا كا مر لو م 1 
مقدمة المؤلف 5*0 
الفصل الأول الشعور واللاشعور 000 
الفصل الثاني الأنا والهو 00 


الفصل الثالث ‏ الأنا والأنا الأعلى (الأنا المثالي) 


الفصل الرابع ‏ مجموعتان من الغرائز ا 
الفصل الخامس ‏ خضوع الأنا ا 


تصتدير الظبكة الزابحة 


حيئا صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 1484 لم 
تكن مصطلحات التحليل التفسبي معروفة جيداً بين كثير من القراء . 
ولقد تراءى لي في ذلك الوقت أن عنوان « الأنا والهو» قد يكون غامضاً 
على بعض القراء » ولذلك اسخترت للكتاب عنواناً آخر أقرب إلى فهم 
القارئ العادي » ولكنه في نفس الوقت يؤدي » تقريباً » نفس معنى 
العنوان الأصلي للكتاب . والعنوان الذي اخترته في ذلك الوقت هو «الذات 
والغرائز ؛ . فلفظ «الذات» مرادف للأنا » ويؤدي نفس المعنى . 
و «الغرائز ؛ تصدر عن «الحو» » وهي تكون الجزء الأعظم منه . 

وفي خلال السنوات الثاني والعشرين الي مضت عقب صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت في المكتبة العرببة كتب كثيرة 
في علم النفس و«التحليل النفسبي بحيث أصبحت معظم مصطلحات 
التحليل النفسبي معروفة لدى كثير من القراء . ولذلك رايت أن تصدر 
الطلعة الرالعةدده بهذا الكتاب بعنوانه الأصلي وهو ١‏ الأنا والهو» . 

وقد قمت عراجعة الترجمة على الترجمة الإنجليزية المعدلة التي 
ظهرت في أمريكا عام 19717 م » وأدخلت بعض التنقيحات والتعديلات . 


181/4 . ريس ريا كر 


مَقَنَدْمَة الم رم 


كان كل اهام علماء النفس قبل ظهور مدرسة التحليل النفسي 
متجهاً إلى دراسة الظواهر العقلية الشعورية » ولم يكن أحد مهم عتم 
بالبحث عن العمليات العقلية اللاشعورية الي تحرك سلوك الاإنسان 
وتدفعه إلى القيام بصور النشاط المختلفة السوية والشاذة على السواء . 
ولقد كان من ا إغفال علماء النفس في الماضي هذه الناحية امه 
من الحياة النفسية أن ظل كثير من مظاهر السلوك الإنساني عصيا على 
التفسير » وصعباً على الفهم » وبعيداً عن متناول البحث العلمي . 

ويرجم الفضل إلى سيجمند فرويد 055-1950 ؤمين 
مدرسة التحليل النفسبي ني اكتشاف تلك الحقيقة الهامة وهي أن جزءاً 
كبيراً من حياتنا العقلية لاشعوري » وأن لهذا الجزء اللاشعوري من 
حياتنا العقلية تأثيراً كبيراً على سلوكنا ومشاعرنا جره 5 حياتنا السوية 
أو فيما نتعرض له من اضطرابات وأمراض نفسية 


نظرية اللاشعور 
لقد كانت فكرة اللاشعور معروفة من قبل فرويد » ولكلها كانت في 
الغالب فكرة غامضة غير واضحة المعالم . ولم نحد أحداً من الذين قالوا 
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باللاشعور من قبل فرويد قد نسب إليه ذلك الدور الدينامي الام 
الذي نجده في مذهب فرويد والذي يزت به نظرية التحليل النفسي . 

ويرجع تاريخ اكتشاف فرويد للاشعور ولا له من أهمية عظيمة 
في حياة الإنسان إلى وقت اشتغاله بدراسة مرض الهستيريا منذ عام ١84٠‏ 
بالاشتراك مع جوزيف بروير #عناء8 طمءوه[ )١956-1841(‏ 
أحد أطباء فبينا المشبورين . ولقد اتضح هما نتيجة لهذه الدراسة أن 
الأعراض المستيرية !نما تنشأ عن ذكريات مكبوتة في اللاشعور » وأن 
هذه الأعراض تزول إذا ما استطاع المريض تذكر هذه الذكريات 
أثناء العلاج . 

ولم يكن من السهل أن يقتنع الفلاسفة والعلماء في ذلك الوقت 
بوجود عقل لاشعوري كما كان يقول فرويد . وكان الراي السائد بين 
المفكرين في ذلك الوقت هو أن العقل لا ند أن يكون شعورياً » وأن 
القول بوجود عقل لاشعوري إنما هو قول متناقض لا يقبله المنطق . 
وهكذا لاقت فكرة فرويد عن العقل اللاشعوري كثيراً من النقد والسخرية 
في أول الأمر » وكان على فرويد أن يرد على الانتقادات التى وجهت 
إلى نظريته » وأن يحاول إثبائها بالحجج والبراهين المستمدة من خبرته 
الإكلينيكية . وقد اهم فرويد في مواضع كثيرة من مؤلفاته الأول 
بإثبات نظريته في اللاشعور وبالرد على خصومه . وهو يعود مرة أخرى 
في كتاب «الأنا والهو ؛ إلى تناول هذا الموضوع من جديد محاولاً 
شرح نظريته في إيجحاز ووضوح والرد على الانتقادات الي وجهت إليها . 

ونستطيع أن نلمس في آراء فرويد الواردة في هذا الكتاب فيما 
يتعلق باللاشعور وعلاقته ببقية أجزاء الجهاز النفسي تعديلاً واضحا 
لآرائه السابقة في الحهاز النفمى الى ذكرها في مؤلفاته الأول . ومن 
المعروف أن فرويد كان كثير التعديل والتغيير لآرائه ونظرياته على ضوء 
ما كانت تكشفه له ملاحظاته وأبحائه من معلومات جديدة . ولقد 
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تعرضت نظرياته في الجهاز النفسي وني الغرائز على وجه خاص لتعديلاات 
هامة شرحها فرويد في كتابه «الأنا والحو؛ الذي صدر في فيينا 
عام 19171 وهو الكتاب الذي نقدمه الآن إلى القراء . 


نظرية الجهاز النفسي 


ذهب فروبد في كتاباته إلى القول بوجود ثلاثة أقسام أو أجزاء 
للجهاز النفسي هي الشعور » وما قبل الشعور » واللاشعور . وكان فرويد 
يعني بالشعور ما كان يعنيه سائر علماء النفس وعامة الناس من هذه الكلمة . 
فهو ذلك القسم من العمليات النفسية اللي نشعر بها وندركها ومن المشاهد أن 
العمليات النفسية الشعورية لا تكوّن سلسلة متصلة » بل يوجد فيها دائماً 
كثير من الثغرات والفجوات . وقد رأى فرويد أنه من الممكن تفسير 
هذه الثغرات في سلسلة العمليات النفسية الشعورية بالرجوع إلى العمليات 
النفسية التي تحري في القسمين الآخرين من العقل وهما «ما قبل الشعور ١‏ 
و«اللاشعور). 

إن الشعور حالة وقتية وليست دائمة . فالفكرة قد تظهر قي الشعور 
لفترة قصيرة ثم تختي . وهي تستطيع الظهور مرة أخرى في الشعور 
بسهولة إذا توفرت شروط معينة . وحيما تبتعد الفكرة عن الشعور لحين ما » 
فإنها تكون موجودة في قسم معين من الجحهاز النفسي يسميه فرويد «ما 
قبل الشعور ! وهو يقّع في مكان متوسط بين الشعور واللاشعور . 

وتوجد بعض العمليات النفسية الني تستطيع أن تحدث في النفس 
جميع الآثار التي تحدثها الأفكار العادية بدون أن تكون هي نفسها 
شعورية » وهي تحتاج إلى كثير من المشقة والجهد لكي تصبح شعورية . 
وهذه هي العمليات النفسية ابي يسميها فرويد لاشعورية » وهي موجودة 
في ذلك القسم من الحهاز النفسي الذي يسمى « اللاشعور ١‏ . ويحوي اللاشعور 
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الدوافع الغريزية البدائية الجنسية والعدوانية التي غالباً ما تكبت في 
مجتمعاتنا التحضرة تحت تأثير المعاير الخلقية والدينية والاجماعية الي 
ينشأ فيها الفرد . وتنزع الدوافع والرغبات المكبوتة في اللاشعور إلى الاإشباع 
وإلى الظهور في الشعور » وهي كثيراً ما تلجأ في سبيل ذلك إلى طرق شاذة 
ملتوية كما يشاهد مثلاً في الأمراض العصابية . 

وذهب فرويد في كتاباته الأولى إلى أن كبت هذه الدوافع الغريزية 
الموجودة ثي اللاشعور يم على يد « الرقيب » 0672505 وهو القوة النفسية 
الي وضعها فرويد كحارس للممرين الموجودين بين اللاشعور وما قبل 
الشعور من جهة » وبين ما قبل الشعور والشعور من جهة أخخرى . وتتلخص 
مهمة هذا الرقيب في منع ظهور الدوافع الغريزية اللاشعورية في الشعور . 
ويظهر عمل الرقيب أثناء التحليل في صورة ١‏ مقاومة ) ع©5]22:و86 
تمنع من ظهور العمليات النفسية المكبوتة . 

وكان فرويد في أول الأمر يستعمل ألفاظ ١‏ اللاشعور» و١‏ الشعور» 
و ما قبل الشعور» بمعنيين » أحدهما وصني والآخر طوبوغرائي . أما 
المعنى الوصفي فكان يدل على كيفية العملية النفسية من حيث شعورنا يبا 
أو عدم شعورنا بها . أما المعلى الطو بوغرائي فيتضمن وجود أقسام مختلفة 
في الجها زالنفسي تكون مركزاً للعمليات النفسية المختلفة . فا للاشعور هو ذلك 
القسم من الجها زالنفسي الذي يحوي جميع العمليات النفسية اللاشعورية ويسمى 
«الهو) . والشعور هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي جميع 
العمليات النفسية الشعورية ويسمى «الأنا؛ . أما قبل الشعور فهو ذلك 
القسم من الجهاز النفسي الذي بقع في مكان متوسط بين القسمين السابقين . 

واتضح لفرويد فيما بعد أن آراءه السابقة في الجهاز النفسي غير 
قيقة وأنها في حاجة إلى تعديل . فقد كان يرى مثلاً أن الأنا هو الذي 
قوم بعملية اكيت الي منع بعض نزعات النفس من الظهور ثي الشعور » 
وهو الذي يقوم أيضاً بالمقاومة التي تظهر أثناء التحلبل . وقد لاحظ 
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فرويد أيضاً أن هذه المقاومة التي تصدر عن الأنا إنما هي في الأغلب 
لاشعورية . وذلك لأن المريض لا يكون عادة متنبباً إلييا أو شاعراً بها » 
بل إنه إذا ووجه بها أنكرها . وحتى إذا بدأ يشعر بها فهو لا يستطيع أن 
يعرف ما هي وما مصدرها . ويما أن هذه المقاومة تصدر عن الأنا فقد 
رأى فرويد نفسه مضطراً إلى أن يستنتج وجود جزء لاشعوري في الأنا . 

انتهى فرويد إلى ضرورة تعديل آرائه السابقة في تركيب الحهاز النفسى . 
وقد احتفظ في هذا التعديل بالقول بوجود الكيفيات النفسية الثلاث الي 
سبق أن قال بها » وهي ١‏ الشعور ؛ وما قبل الشعور » و« اللاشعور » . ولكنه 
عدل نظريته الطوبوغرافية فقال بأقسام ثلاثة جديدة للجهاز النفبي هي 
الو ؛ وو الأنا» و«الأنا الأعلى» . وليست هناك مقابلة مباشرة بين هذه 
الأقسام الثلاثة للجهاز النفسبي وبين الكيفيات النفسية الثلاث . 

وهالهو؛ هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل ما هو 
موروث وما هو موجود منذ الولادة » وما هو ثابت في تركيب البدن . 
وهو يحوي الغرائز التي تنبعث من البدن » كما يحوي العمليات النفسية 
المكبوتة الي فصلتها المقاومة عن الأنا . في الهو إذن جزء فطري وجزء 
مكتسيعة . ويطيع الهو «مبداً اللذة) عامعصءط عمبقدءاط » وهو 
لا يراعي المنطق أو الأخلاق أو الواقع . واللاشعور هو الكيفية الوحيدة 
الي تسود ف الهو : 

وتحت تأثير العالم الخارجي عن طريق جهاز الإدراك الحسي والشعور تغير 
الجزء الخارجي من الحو » ونما تمواً خاصاً » واكتسب خصائص معينة . 
وقد أطلق فرويد على هذا الجزء من حياتنا النفسية اسم ؛ الأنا » . ويشرف 
الأنا على الحركة الإرادية » ويقوم بمهمة حفظ الذات . وهو يقبض 
على زمام الرغبات الغريزية التي تنبعث عن الهو فيسمح بإشباع ما يشاء 
منها ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعياً في ذلك «مبدأ الواقع » 
عامتعمقظ الوه . وعثل الأنا الحكمة وسلامة العقل على خلاف 
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الهو الذي يحوي الانفعالات . وتقع العمليات النفسية الشعورية على 
سطح الأنا . وكل شيء آخخر في الأنا فهو لاشعوري . 

والأنا الأعلى هو ذلك الأثر الذي يبقى في النفس من فترة الطفولة 
الطويلة التي يعيش فيها الطفل معتمداً على والديه ونخاضعاً لأوامرها 
ونواهيهما . ويقوم الأنا عادة بتقمص شخصية الوالدين ومن يشبههما 
من المدرسين والمر بين » وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجية 
إلى سلطة نفسية داخلية في نفس الطفل تأخذ تراقبه » وتصدر إليه 
الأوامر » وتنقده ء وتهدده بالعقاب . ويطلق فرويد على هذه القوة 
النفسية ( الأنا الأعلى ) معشا دع درام )2 أو الأنا المثالي لدع 10-مع8 معطلا » 
وهو ما يعرف عادة بالضمير . و يمثل الأنا الأعلى ما هو سام في الطبيعة 
الانسانية . ١‏ فهو الذي يمثل علاقتنا بوالدينا . وقد عرفنا هذه الكائنات 
السامية حيئا كنا أطفالاً صغاراً » وقد أعجبنا بها وخشيناها » ثم بعد 
ذلك تمثلناها في أنفسنا9© ). 

وبهذا التنظيم للجهاز النفسي تصبح مهمة الأنا مهمة شاقة دقيقة . 
فعليه أن يقوم بمراعاة هذه السلطات الثلاث وهي العالم الخارجي والمو 
والأنا الأعلى . وهو بحاول دائماً أن يوفق بينها . وإذا فشل في ذلك 
نشأت الاضطرابات العصابية والذهانية . 


نظرية الغرائز 
رأى فرويد أن جميع الظواهر النفسية سواء كانت شعورية أو 
لاشعورية » وسواء كانت سوية أو مرضية إ نما تصدر عن قسوى دينامية 


أساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجي والكيميائي للكائن الحي . 


. انظر الفصل الثالث‎ )١( 


وتسمى هذه القوى بالغرائز ٠‏ وهي الطاقة الي تصدر عنها جميع ظواهر 
الحياة 

وقد حاول فرويد في أول الأمر أن يفسر جميع الظواهر النفسية 
بافتراض وجود مجموعتين أساسيتين من الغرائز . المجموعة الأولى هي 
« الغرائر الحنسية » الي تصدر عن طاقة خاصة تسمى اللبيدو ملتطاناآ »)» 
وهي تهدف دائماً إلى الإشباع واللذة . والمجموعة الثانية هي «غرائز 
الأنا؛ ومهمتبا العمل على حفظ الذات » وذلك بمراعاة العالم الخارجي 
ومقتضيات الواقع من جهةا ٠‏ وابكث الدوافع الجنسية التي تتعارض 
مع مقتضيات الواقع أو مع وظائف غرائز الأنا من جهة أخرى . 

وتعمل الغرائز وفقاً لمبدأ اللذة . فليس الدافع الغريزي في الواقع 
إلا نائجا عن حالة من التوتر ينتج عنها إحساس بالالم . ويدف الدافع 
الغريزي إلى فض هذا التوثر أوإزالته » وحيها يخفض هذا التوتر أو يزول 
يحدث الشعور باللذة . واتخذ فرويد من مبدا اللذة أساساً يفسر به الظواهر 
النفسية المختلفة كما يفسر به الأعراض العصابية . فليست الأعراض في 
نهاية الأمر إلا محاولات بديلة أو حلول توفيقية تبدف إلى التخلص من 
التوتر وتجنب الألم . ٍ 

ولقد وجد فرويد فيما بعد كثيرأ من الصعوبات في تفسير بعض 
الظواهر النفسية على ضوء نظريته السابقة في الغرائز . فلم يكن من 
السبل مثلا الملاءمة بين نظريته السابقة في الغرائز وبين ظاهرة النرجسية . 
والنمرجسية ظاهرة تعبر عن حبا الإنسان لنفسه وعشقه لذاته . وتدل 
هذه الظاهرة على أن الغريزة الجنسية لا تتعلق فقط بالأهداف الجنسية 
الخارجية وإنما تتعلق أيضاً بالذات وتتخذها هدفاً لها . وقد دقع ذلك 
فرويد إلى القول بأن لبيدو الطفل ( أي طاقته الجنسية ) يكون متعلقاً 
في أول الأمر بذات الطفل نفسه » وأن جميع اللذات الي بشعر بها الطفل 
إئما تصدر في أول الأمر عن بدنه الخاص . وتبدو له الأشياء الخارجية 
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التي قد تسبب له شيئاً من اللذة كثدي الأم مثلاً كأنها جزء من بدنه 
وليست شيئاً منفصلاً عنه . ثم تبدأ الموضوعات الخارجية تتميز في نظر 
الطفل شيئاً فشيئاً » ثم يأخذ جزء من طاقته الجنسية يتجه نحو هذه 
الموضوعات . وقد يستمر « حب الذات » جنبا إلى جنب مع «احب 
الموضوع » . وقد ترتد الطاقة الجنسية المتجهة نحو الخارج فتتجه مرة 
أخرى إلى الذات كدا يحدث في كثير من الحالات المرضية . 

ومن بين حالات النرجسية الى كانت لما أهمية خاصة حالات 
المُجّاس (توهم المرض) 0 وهي الحالات التي 
يتوهم فيها بعض العصابيين انهم مصابون بامراض بدنية دون 
أن تكون هناك أمراض حقيقية في البدن . وني حالات 
المجاس يتركز اهام المريض في أعضاء بدنه . ويفسر فرويد ذلك على 
أساس التغير الذي يحدث في توزيع كمية اللبيدو عند هؤلاء المرضى . 
فاللبيدو عند هؤلاء المرضى قد ارتد عن أهدافه الخارجية الطبيعية وانجه 
نحو أعضاء البدن . ولا كانت الطاقة الجنسية يمكن أن تتعلق بالذات 
وبأعضاء البدن ووظائفه » فإن معنى ذلك أن غرائز الأنا يمكن أن تتشبع 
بالطاقة الجنسية + ويستاتج فرويد من ذلك أن التقابل الموجود ين الغرائز 
الجنسية وغرائز الأنا وهو التقابل الذي سبق أن قال به لم يعد بعد صحيحاً . 
وهكذا تبين لفرويد في آخخر الأمر أنه لا بد من تعديل نظريته في الغرائر . 

وإلى جانب ذلك فقد رأى فرويد أيضاً أن مبدأ اللذة لم يكن كافياً 
لسار بص الظراعر النفسية ا 
شديداً إلى تكرار بعض خبراتهم المؤلة السابقة . وهم يفعلون ذلك تحت 
تأثير دافع قوي يلزمهم على التكرار . واستنتج فرويد من هذه الظاهرة 
وجود دافع غريزي سماه « إجبار التكرار) دده نوا بصصره0 -مملاناءم 82 . 
وقد اعتبره فرويد دافعاً غربزياً أكثر بدائية وفطرية من مبدأ اللذة . كما 
رأى فيه أيضاً مبدأ يناقض مبدأ اللذة لأن المريض لا يحصل على أية 
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لذة من وراء تكرار الخبرات المؤلة القدكة . 

ورأى فرويد أيضاً أثناء الحرب العالمية الأول ظاهرة جديدة أيدت رأيه 
قُ مبدأ ( إجبار التكرار» . فد رأى في ١‏ عصاب الصدمة ) 266 صاناة1' 
0ن لا ظاهرة أخرى تعارض مبدأ اللذة . فقد لوحظ أن الجنود 
الذين تعرضوا لصدمات شديدة أثناء القتال يقومون دائماً بتكرار هذه 
الخبرات المؤلة في أحلامهم . وكان فرويد يعتبر الأحلام وسائل لإشباع 
الدوافع المكبوتة . وكل إشباع يؤدي بالطبع إلى اللذة . ولكن أية لذة 
حكن أن تحدث من تكرار الخبرات المؤلة التي تظهر في أحلام اجنود 
المصابين بعصاب الصدمة . وقد اضطر فرويد أمام هذه الحقائق وغيرها 
من الحقائق الأخرى المشاببة التي ناقشها في كتابه ١‏ ما فوق مبدأ اللذة » 
إلى القول بوجود ميل غريزي إلى الرجوع إلى الحالة السابقة للكائن الحي . 
وإذا كان هناك دافع غريزي يدفع الكائن الحي إلى الرجوع إلى الحالة 
السابقة » فلا بد إذن من أن نفترض وجود «غريزة موت» تدفع الكائن 
الحي إلى الرجوع إلى الحالة غير العضوية السابقة للحياة . وتبدف غريزة 
الموت إلى الهدم وإنهاء الحياة . وإذا اتجهت هذه الغريزة إلى الخارج 
بدت في صورة رغبة في العدوان والتدمير . وقد وجد فرويد في « غريزة 
الموت ؛ فرضاً نافعاً استطاع أن يفسر به كثيراً من الظواهر النفسية المعقدة 
التي كانت تحيره من قبل كالسادية والماسوكية مثلا كما سنبين ذلك 

وني مقابل غريزة الموت قال فرويد بمجموعة أخرى من الغرائز 
سماها إيروس 10205 2 أي غرائز الحب والحياة » وهى تشمل كلا 
من الغرائز الجنسية وغرائز الأنا » وهي الغرائز التي كان يظن أنها متقابلة 
ومتعارضة في اول الآمر . 

ويبدف إيروس دائماً إلى تأليف الذرات وإلى تكوين وحدات أكبر 
والعمل على بقائها » أي أنها تبدف دائماً إلى استمرار الحياة . ويدف 
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غريزة الموت إلى تفتيت الذرات وتفكيك الارتباطات » أي أنها تبدف 
إلى هدم الأشياء وإنباء الحياة2 . وتصبح الحياة نفسها صراعاً وحلاً 

وتوجد هاتان المجموعتان من الغرائز متحدتين ومختلطتين الواحدة 
بالأخرى . ١‏ فعملية الأكل عبارة عن تحطيم للطعام لغرض إدماجه في 
الجسم . والعملية الجنسية عبارة عن فعل عدواني الغرض منه الوصول 
إلى أوثق أنواع الاتحاد 22 . وتعتبر السادية 5201557 «وهي التلذذ 
من إيلام الغير » » والماسوكية ت«وقطء8/1250 دوهي التلذذ من إيلام 
الذات» من الأمثلة النموذجية البّى تدل على اتحاد هاتين المجموعتين 
من الغرائز . فالسادية عبارة عن اتحاد الغرائز الجنسية مع غرائز الهدم 
الموجهة نحو العالم الخارجي . وتنشاً الماسوكية عن اتحاد الغرائز الحنسية 
مع غرائز الهدم الموجهة ضد الذات . 

وتنشأ عن التغيرات التي تحدث في النسب التي تمتزج بها هاتان 
الغريزتان نتائيج هامة . فزيادة العدوان الجنسي من شانه ان يجعل من 
المحب قاتلا » بينما يؤدي التقصان الكبير في العامل العدواني إلى الخجل 
أو إلى فقدان القدرة الجنسية 99 , 

وقد تنفصل هاتان المجموعتان من الغرائز فتشاهد غريزة الموت 
تظهر بوضوح في نوبة الصرع وني كثير من الأمراض العصابية الشديدة 
كالأمراض العصابية القهرية . 

هذه هي أهم التعديلات التي أدخلها فرويد في آرائه في اللبهاز النفسبي 


» سيجمند فرويد : معالم التحليل النفسي » ترجمة محمد عثمان نجاني » الطبعة الخامسة‎ )١( 
. الفصل الثاني‎ » 1187 ٠ ييروت : دار الشروق‎ 
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وفي الغرائز . ويعتبر كتاب ١‏ الأنا والمهو؛ من أهم كتب فرويد الأخيرة 
الي شرح فيها آراءه النهائية في هذين الموضوعين . 

وقد توحيت في ترجمي عن النص الإنجليزي غاية الدقة بحيث 
جاءت الترجمة حرفية ريا : وقد ذيلت الكتاب بكثير من الهوامش 
لشرح ما ورد ف الكتاب من مصطلحات وللتعليق على بعض آراء فرويد . 
ولقد وضعت هذه الحوامش بين قوسين مضلعين للتمييز بينها وبين هوامش 
الكتاب الأصلية : 


لإ . ريج ريا يك 


ف 


لقد بدأت في كتابي ١‏ ما فوق مبدأ اللذة 27 » الذي نشر في عام 
بمناقشة سلسلة من الأفكار التي يمكن وصف موق ملبها » كما 
ذكرت في ذلك الكتاب » بأنه نوع من حب الاستطلاع المفيد . وفي 
الصفحات التالية ستزداد هذه الأفكار وضوحاً . فلقد تناولت هذه 
الأفكار وربطت بينها وبين كتير من الحقائق المشاهدة في التحليل 
النفسبي » وحاولت أن أستخلص من المجموع نتائج جديدة . ولن 
نستمد في الكتاب الحالي آراء أخرى من علم الحياة . ولذلك فقد جاء 
هذا الكتاب أقرب إلى التحليل النفسبي من كتاب « ما فوق مبدأ اللذة » . 
والأفكار لني يتضمنها هذا الكتاب تركيبية في طبيعتها أكثر مما هي 
خيالية » وهي ترمي إلى هدف يبدو أنه هدف عظم . وإني لأعلم مع 
ذلك أن هذه الأفكار لا تذهب إلى أبعد من الخطوط العامة . وإلي 
لراض كل الرضى بمعرفة أوجه النقص في هذه الأفكار من هذه الناحية . 

وتتناول هذه الأفكار في نفس الوقت أموراً لم نتناولها حتى الآآن 
أبحاث التحليل النفسي . ولا تستطيع هذه الأفكار أن تمتنع عن التعرض 
إلى عدد من النظريات التي يقول بها أشخاص من غير المحللين النفسيين» 


(ى -معل"" سمط امع ماممهها 1922 ,دملصمآ ,”عام أعممظ عمبمفاط عط أعممبرمظ“» 
0 ,تمصعتلاآ ,"'فمتكتدردرأقناآ ها مائعع 
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أو من بين المحللين النفسيين السابقين بعد أن ارتدوا عن التحليل النفسي . 
وإني في العادة على استعداد دائما للاعتراف بما ادين به للباحثين الآخر ين . 
ولكني لا أشعر في هذا الكتاب بأن علي واجبات من هذا النوع . وإذا 
كانت هناك بعض الأمور التي لم يعن بها التحليل النفسبي حتى الآن 
العناية الكافية فليس ذلك لأنه أغفل نتائجها ؛ أو أراد أن ينكر أهميتها » 
وإما لأنه قد سلك طريقاً معيناً ولم يقطع فيه بعد شوطاً بعيداً . أما وقد 
وصلنا أخيراً إلى هذه الأمور فإننا نراها تبدو إلى التحليل النفسي في صورة 
تختلف عن الصورة التي تبدو فيها إلى الآخرين . 

سيجمند فرويد 
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القتصّل الأول 


الششعور واللاشعو 


ليس لدينا ثبيء جديد نقوله في هذا الفصل الافتتاحي . وليس من 
اما دا كثيراً من قبل . 
الحياة النفسية إلى ما هو شعوري "١‏ وما هو لاشعوري 27 هو 
0 الأسابي الذي يقوم عليه التحليل النفمي . وهذا التقسيم وحده 
هو الذي يجعل من الممكن للتحليل النفسي أن يفهم العمليات المرضية 
في الحياة العقلية - وهي أمور شائعة كما أنها هامة - وأن يجد لها مكاناً 
في إطار العلم . وبعبارة أخرى » إن التحليل النفسي لا يمكنه أن يقبل 
الرأي الذي يذهب إلى أن الشعور هو أساس الحياة النفسية » وإنما هو 
مضطر إلى اعتبار الشعور كخاصية واحدة للحياة النفسية » وقد توجد 
هذه الخاصية مع الخصائص الأخرى للحياة النفسية أو قد لا توجد . 
وإذا سمحت لنفسي بأن أقترض كل من بم بعلم النفس سيقراً 
هذا الكتاب » فيجب أن أكون مع ذلك مستعدا لأن أجد بعض هؤلاء 
يتوقفون حتى عند هذه النقطة ولن يذهبوا إلى أبعد من ذلك » لأننا هنا 
أمام أول اختبار للتحليل النفسي . ويرى معظم الناس الذين تعلموا 


)١(‏ قناماعوصه0 
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شيئاً من الفلسفة أن فكرة وجود أي شبيء نفسي دون أن بكون شعورياً 
أيضاً إنما هي فكرة لا يمكن تصورها على الإطلاق » بل إنها تبدو لهم 
أمرأ محالاً وغير مقبول أصلاً من الناحية المنطقية . وإني أعتقد أن ذلك 
يرجع فقط إلى أنهم لم يدرسوا مطلقاً الظواهر المناسبة الخاصة بالتنويم 
المغناطيسي والأحلام » وهي ظواهر تستوجب هذه النتيجة » بصرف النظر 
عن دلالتها المرضية . وهكذا نرى أن علم النفس الذي يقتصر على دراسة 
الشعور لا يستطبع حل مشكلتي الأحلام والتنويم المغناطيسي . 

ولفظ ٠‏ شعوري » » من جهة أولى اهو لفط وسو ريحت 
يعتمد على إدراك حسبي ذي طابع مباشر ويقيتي جداً . وتبين الخبرة » من 

جهة ثانية » أن العنصر النفسي ( كالفكرة 0 
بل تمتاز حالة الشعور » على العكس » بأنها تستمر لفترة قصيرة جداً . 
فالفكرة التي نكون شعور بة الآن لا تظل شعورية في اللحظة التالية » مع أنها 
تستطيع أن تصبح شعورية مرة ثانية تحت شروط معينة من السبل توفرها . 
أما عن حالة الفكرة في الفترة الواقعة بين هاتين الحالتين فلسنا نعرف شيئا . 
ونستطيع أن نقول إن الفكرة كانت ١كامنة‏ » » ونعبي بذلك أنها 
١‏ تستطيع يع أن تصبح شعورية ١‏ في أي وقت . وإذا قلنا إنلها كانت 
الاشعورية ؛ فإن وصفنا يكون أيضاً صحبجا . فقولنا لاشعوري 0 
بهذا المعنى إنما يعادل قولنا «كامن ويستطيع أن يصبح شعورياً » . إن 
الفلاسفة بلااشك سوف يعترضون قائلين : ولا ء إن لفظ «اللاشعوري) 
لا ينطبق هنا . فا دامت الفكرة في حالة كمون فهى ليست عنصراً نفسياً 
على الإطلاق؛ . ومناقضتنا لهم في هذه النقطة لن تفيدنا شيئاً أكثر 
من إثارة حرب لفظية . 


ولكننا توصلنا فقط إلى لفظ أو مفهوم «اللاشعور؛ عن طريق آخر ء 
وذلك بتوجيه عنايتنا إلى بعض الخبرات الي يظهر فيها أثر «الدينامية» 


"35 


العقلية 27 . لقّد وجدنا » أو بمعنى آخر ٠»‏ لقد اضطررنا لأن نفترض 
وجود عمليات عمّلية أو أفكار قوية جداً ( وهنا بظهر عامل كمي أو 
« اقتصادي "١‏ , لأول مرة ) تستطيع أن تحدث في العقل جميع الآثار 
التي تحدثها الأفكار العادية ( بما في ذلك الآثار الي تستطيع بدورها 
أن تصبح شعورية في صورة أفكار ) بالرغم من أنها لا تصبح هي نفسها 
شعورية . وليس من الضروري هنا أن نكرر بالتفصيل ما سبق أن شرحناه 
من قبل كثيراً جداً » ولكننا نحتاج فقط أن نقول إن هذه هي التقطة التي 
تتدخل عندها نظرية التحليل النفسي وتؤكد أن السبب ني أن مثل 
هذه الأفكار لا يمكلها أن تصبح شعورية هو أن هناك قوى معينة 
تقاومها » ولولا ذلك لكان في إمكانها أن تصبح شعورية © ولرأينا 
حينئذ كيف أنها لا تختلف عن العناصر الأخرى التي يعترف الجميع 
بأنها نفسية . وهناك حقيقة مجعل هذه النظرية غير قابلة للرفض وهي أننا 
وجدنا في التحليل النفسبي وسيلة بمكن بها إزالة القوة المقاومة وجعل 
الأفكار المقاومة شعورية . ونحن نسمي الحالة التي تكون فيها الأفكار 
قبل أن تصبح شعورية « بالكبت 198 , ونذهب إلى أن القوة التي سببّت 


() [ معتسعصبول لمامعلة . تعي الدينامية في التحليل النفسي التفاعل بين القوى 
والدوافع المختلفة في الإنسان وا ينتج عن ذلك من تأثير في السلوك . ويرى التحليل النفسي 
أن سلوك الانسان في أي وقت من الأوقات يكون مدفوعاً بدواقع معينة . ونكون هذه الدوافع 
في الأغلب لا شعورية ] . ( المترجم ) . 

(1)1[ يدرس فرويد الظواهر النفسية من نواح ثلاث : الناحية الآولى هي الناحية الديناءية » أي 
دراسة الدوافع الغريزية والقسوى الدافعة للظواهر النفسية . والناحية الثانية هي النساحية 
الطوبوغرافية أو المكانية » أي تحديد مراكز الظواهر النفسية في الجهاز التفسي . والناحية 
الثالئة عي الناحية الاقتصادية أو الكمية . أي دراسة القوانين والشروط الي تحدد نشوه 
الطاقة النفسية وتوزيعها واستبلا كها ] . ( المترجم ) . 

(؟) دم لوقع رمع 18 


/7و” 


الكبت وعملت على استمراره !نما تظهر لنا أثناء التحليل في صورة 
١‏ مقاومة ,(9 , 
إننا نستمد إذن مفهومنا عن اللاشعور من نظرية الكبت . 

المكبوت كنموذج للاشعور . ونحن نرى مع ذلك أنه يوجد 0 من 
اللاشعور - اللاشعور الذي يكون كامناً ولكنه يستطيع أن بصبح شعورياً » 
واللاشعور المكبوت الذي لا يستطيع بذاته وبدون كثير من العناء أن يصبح 
شعورننا . وهذا القدرمن الاستبصار في الديناميات النفسية لا بد أن يترك أثراً في 
مصطلحاتنا وني وصفنا . فا عو كاين ولا شعوري ففط بالمعئ. الوصبي 
وليس بالمعنى الديناسي 7 فإننا نسميه « قبلشعوريا”"؛ . أما لفظ 
اللاشعور فإنا نبقيه للمكبوت اللاشعوري بالمعلى الدينامي . فعندنا 
الآن إذن ثلاثة ألفاظ : الشعور » وما قبل الشعور » واللاشعور . 5 تعد 
هذه الألفاظ وصفية بحتة في معناها . ومن المفروض أن الشعور أقرب 
جا إل دل الفعرر نه إل الشعور . وبما أننا سمينا اللاشعور نفسياً » 
فإننا بدون أدنى تردد سنسمي ما قبل الشعور الكامن نفسياً أيضاً . ولكن 
لماذا لم نفضل » 0 3 أن نظل متفقين مع الفلاسفة فنميز 
دائماً في الكيفية النفسية بين ما هو قبلشعوري ولاشعوري من جهة » وما هو 
شعوري من جهة أخرى ؟ قد يرى الفلاسفة أنه يحب أن نصف كلا من 
القبلشعوري واللاشعوري على اعتبار أنهما نوعان أو مستويان من النشاط 
النفسي ؛ وبذلك يزول التناقض . ولكن ستنشأ عن ذلك صعوبات في 


)١١(‏ ععصماكاوعه 
(؟) [ما هو لاشعوري بالمعنى الوص وليس بالمعنى الديئامي هو الشيء الكامن قبل الشعور 
والذي يستطيع أن بظهر بسبولة في الشعور إذا توفرث شروط معيئة . أما ما هو لاشعوري 
بالمعنى الدينامي فهر الشيء المكبوت الذي يمد مقاومة تمنعه من الظهور في الشعور] . 

(اللرجم) . 
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العرض لا حصر لها . ثم إن هذه الحقيقة الخامة وهي أن هذين النوعين من 
النشاط النفسبي كما وصفناهما سابقا متفقان في كل ناحية تقر يبا مع ما هو 
معروف بأنه نفسي | ما سيكون نصيبها الإغفال بسبب ذلك التعصب الذي 
برجع ثارعته إلى زمن لم يكن يعرف فيه بعد شي عن .هدين التوعين: من 
النشاط النفسي ٠‏ أو عن الجزء الأهم مهما . 

ونستطيع الآن أن نبدأ باطمئنان في استعمال هذه الألفاظ الثلاثة » 
الشعور وما قبل الشعور واللاشعور » ما دمنا لا ننسى أنه يوجد من 
الناحية البوصفية نوعان من اللاشعور (). أما من الناحية الديئامية 
فلا يوجد الا لاشعور واحد فقط '© . ومن الممكن إغفال هذه 
التفرقة في كثير من الحالات لأسباب تتعلق بعرض الموضوع . أما ني 
بعض الحالات الاخرى فإن هذه التفرقة تصبح ضرورية بالطبع . ولقد 
أصبحنا في نفس الوقت معتادين على نحو ما على هذين المعنيين للفظ 
اللاشعور . ولم نجد أية مشقة في استعمالهما . وإني أرى أنه من المحال 
تجنب هذا الغموض . فالتمييز بين الشعور واللاشعور | نما هو في آخخر الآمر 
مسألة إدراك حسى بحب إمًا أن يثبت وإما أن ينتى . وعملية الادراك 
الحسي نفسها لا تقول لنا شيئاً عن مبب إدراك الشبيء أو عدم إدراكه ؛ 
وليس لأحد الحق ني أن يشتكى لأن الظاهرة التى نشاهدها لا تعبر 
بوضوح عن العوامل الدينامية الداخلية 29 , ْ 


(1) [ هما ما قبل الشعور واللاشعور المكبوت ] .2 (المترجم) . 

(1) [ هو اللاشعور المكبوت ] . ( المأرجم ) . 

() يمكن مقارنة هذا بمقاللي « مذكرة عن اللاشعور في التحليل النفي * (1415) المنشور 
في ( مجموعة المقالات ) الجزء الرابع . ويجدر بي في هذه النقطة أن أشير إلى اتجاه جديد 
انخذته بعض الانتقادات الي وجهت إلى اللاشعور . فإن بعض الباحثين الذين لا يرفضون 
الاعتراف بحقائق التحليل النفسي والذين لا يريدون في الوقت نفسه قبول فكرة اللاشعسور » 
قد وجدوا مخرجاً من هذه الصعوبة في هذه الحقيقة التي لا ينازع فيها أحد وهي أنه من الممكن ‏ 


>" 


وقد ثبت لنا حيمًا تقدّم البحث في التحليل النفسبي أن هذه الفروق 


أن نيز في الشعور ( باعتباره ظاهرة ) عدة درجاث مختلفة من الشدة أو الوضوح . فكما 
أن هناك أفكارا تظهر ف الشعور في غاية القوة والشدة والوضوح . فكذلك توجد بعض 
الأفكار الأخرى التي يكون ظهورها في الشعور ضعيفاً جداً والبي لا نكاد نلاحظ أنها في 
الشعور . وبذهب التقاد إلى أن تلك الأفكار التي يكون شعورنا با ضعيفاً جدا إنما هي الأفكار 
التي بريد التحليل النفسي أن يطلق عليها ذلك الاسم غير المناسب وهو ١‏ اللاشعور» . وهم 
يذهبون إلى أن هذه الأفكار شعورية أيضاً أو ؛ موجودة ني الشعور» مثل الأفكار الأخرى 
تماما » وأنه من الممكن أن نجعلها نظهر في الشعور في غاية الوضوح والشدة إذا ما وجهنا إليها 
الانتباه الكاي . 

وإذا كان من الممكن أن نصل بالمبدل إلى حل اثل هذه المشكلة التي بتوقف حلها على 
الاتفاق أو على عوامل الفعالية . فإننا نستطيع أن نبدي التعليقات التالية . ليست الإشارة إلى 
درجات الوضوح في الشعور بالأمر المقنع 000 لها من القيمة البرهانية أكثر مما لمثل هذه 
القضايا الممائلة : « توجد درجات ير عدا للضوء -- من الضوء الناصع جدا والمبير 
للأبصار إلى الضوء الخافت الضعيف جداً .-. ويمكن أن نستنتج من ذلك أنه لا وجود 
للظلام على الإطلاق ؛ . أو ٠‏ توجد درجات مختلفة للحياة ؛ وينتج عن ذلك أنه لا وجود 
لشيء اسمه الموت » . وقد يكون لثل هذه القضايا معنى من ناحية معينة ٠‏ ولكنها عديمة 
القيمة من الناحية العملية . ويظهر ذلك إذا أراد أحد أن يستنتج مها بعض النتائج مثل 
« إذن » ليس من الضروري أن نشعل ضوءاً » أو » إذن . جميع الكائنات الحية خالدة » . 
ثم إن ف وضع ٠ماهو‏ غير ملحوظ » تحت فكرة «ما هو شعوري ؛ قضاء على كل ما 
عندنا من معرفة عباشرة بقبنية عن العفّل . وفضلاً عن ذلك فإن الشعور الذي لا يعرف أحد 
عنه شيئاً ليبدو لي أمرا أكثر استحالة من العقل اللاشعوري . وأخيراً فإن هذه المحاولة التي 
ترمي إلى مساواة ما هو غير ملحوظ با هو لاشعوري !ما قامت من غير شك بدون التفات 
إلى الشروط الدينامية المتعلقة بالموضوع وهي العوامل الحاسمة في تكوين الرأي الذي يذهب 
إليه التحليل النفسي . ذلك لا نبا تغفل حقيقتين : الحقيقة الأولى هي أن تركيز الانتباه في 
شي ء غير ملحوظ من هذا النوع إنها هو أمر ل ل 
والحقيقة الثانية هي أنه إذا تم ذلك لما اعترف الشعور بالفكرة الي كانت عن قبل غير 
ملحوظة ٠‏ بل إنها غالباً ما تبدو له غريبة جداً ومخالفة له فيقوم بإنكار ها في الحال . فتجنب 
اللاشعور ببذه الطريقة والالتجاء إلى ما هو مللحوظ بدرجة ضعيفة جدأ أو ما هو غير 
ملحوظ ؛ إنما يدل على الاعتقاد القديم الذي يعنبر أن وحدة النفسي والشعوري قد أصبحت 
أمراً محققاً بصفة خبائية . 


أيضاً لم تكن مناسبة كما أنها لم تكن كافية من الناحية العملية . اتضح 
لنا ذلك من وجوه عدة » غير أن أوضح هذه الوجوه هو ما يأتي . لقد 
ذهبنا إلى أنه توجد في كل فرد منظمة دقيقة للعمليات العقلية سميناها 
«الأناع7" . ويشمل هذا الأنا الشعور » كما أنه يشرف على وسائل 
الحركة ٠‏ أي تفريغ التهيجات في العالم الخارجي . وهو المنظمة 
العقلية التي تشرف على جميع العمليات العقلية » وهي الي تنام 
بالليل ولكنها مع ذلك تستمر تقوم بالرقابة على الأحلام . وعن هذا الأنا 
أيضاً يصدر الكبت الذي تمنع به بعض نزعات العقل لا من الظهور ني 
الشعور فحسب © بل تمنع أبضاً من الظهور في سائر صور الظهور 
والنشاط الأحرى . وتظهر هذه النزعات المكبوتة أثناء التحليل متعارضة 
مع الأناء ويصبح من مهمة التحليل إزالة المقاومات التي يبذها الأنا حتى 
لا يحابه هذه النزعات المكبوتة . ونحن نرى الآن أن المريض يجد كيرا 
من المشقة حيئا جاببه ببعض اللمهام أثناء التحليل » كما نرى تداعي 
أفكاره يتوقف كلما اقترب من الأشياء المكبوتة . ونقول له حيتكذ إن 
هناك مقاومة متغلبة عليه » ولكنه يكون غير متنبه للأمر إطلاقاً . وحتى 
إذا ابتدأ يدرك مما يشعر به من ضيق أن هناك نوعاً من المقاومة متغلبة 
عليه فإنه لا يعرف ما هي » ولا كيف يصفها . و بما أن هذه المقاومة 
بدون أدنى شك تصدر عن أناه وتنسب إليه » فإننا جد أنفسنا في موقف 
لم نكن نتوقعه . فلقد وجدنا في الأنا ذاته شيئاً لاشعورياً أيضاً : وهو 
يتصرف تماماً كالشيء المكبوت » أي كشبيء يحدث آثاراً بالئة بدون 
أن يكون هو نفسه ظاهراً في الشعور ء وهو بحتاج إلى يجهود خاص 
قبل أن يستطيع الظهور في الشعور . والنتيجة التي نصل إليها من هذه 
الملاحظة فيا يتعلق بمارسة التحليل النفسبي هي أننا جد أنفسنا في 


(1) معظ 


نض 


ارتباك وصعوية لا حد لما فيما إذا تمسكنا برأينا السابق وحاولنا مثلاً أن 
نستنتج الأمراض العصابية من الصراع الذي ينشب بين الشعور واللاشعور . 
ويصيح من الواجب علينا أن نستبدل بهذا التقابل تقابلاً اخعراً مستمداً 
من تبصرنا في شروط تركيب العقل ٠‏ أعني ذلك التقابل بين الأنا المنظم 
وبين ما هو مكبوت ومنفصل عن الأنا 290 . 

إن نتائج ملاحظتنا الجديدة لأكثر أهمية بالنسبة إلى نظريتنا في 
اللاشعور . وقد دفعتنا بعض الاعتبارات السدينامية إلى القيام بالتصحيح 
الأول 2"7. كما أن تبصرنا في تركيب العقل يؤدي بنا إلى القيام بالة 
الثاني . إننا ندرك أن اللاشعور لا يتطابق مع المكبوت . ولا يزال صحيءا 
أن كل ما هو مكبوت لاشعوري . واكن ليس كل.ما هو لاشعوري مكين . 
فإن جزءاً م الأنا أيضاً - والله وحدهة بعلم مقدار أهمية هذا الرء - 
قد يكون لاشعورباً ؛ بل هو لاشعوري من غير شلك , وليس هذا اللاشعور 
متلق بالأنا كامنا مثل ما قبل الشعور ؛ لأنه لو كان كذللك لما استطاع 
أن بنشط بدون أن يصبح شعورياً ؛ ولتمث عملية جعله شعورياً بدون 
أن تلائي مثل هذه المشقة العظيمة . وعندما لهد ألفسنا مضطرين هكذا 
إلى إفتراض لاشعور ثالث لا يكون مكبوتاً » فمن الواجب أن نعترف 
بأن خخاصية اللاشعور أخبت تفقد ما لها من أهمية عندنا ٠‏ إنما تصبح 
كيفية نستطيع أن تتضمن معاي كثيرة » وبذلك لا نستطيع أن تمعلها 
أساساً لنتائجنا الهامة الضمرورية كما كنا نتمنى . وبع ذللك فيجب أن 
تحير من إغفال هذه الخاصية » ذلك لأن كيفية الشعور أو اللاشعور 
إ هي في آخر الأمر م الفهيوء الوحيد عي بغ إلى 0 سيكولوجيه 
الأعماق , 


(1) انظر ٠‏ ما فوق مبدأ اللذة و ''عأمتعمع2 عمبهوع21 عط مممرعظ" 
(9) [ هو التعديل الذي أشار إليه في نمابة الفقرة السابقة ] .2 (المترجم) . 


نف 


الفصمل الشتان 


الأنحا وَالهمو 


دفعتنا أبحائنا في علم الأمراض إلى تركيز كل اهامنا على ما هو 
مكبوت . ونود الآن أن نعرف شيئاً أكثر عن الأنا بعد أن علمنا أنه 
يستطيع أيضاً أن يكون لاشعورياً بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة . و 
كان الدليل الوحيد الذي نبتدي به حتى الآن في أبحاثنا هو ذلك الفارق 
المميز بين ما هو شعوري وما هو لاشعوري . وقد رأينا أخيراً لماذا بمكن أن 
يكون ذلك غامضاً . 

والآن قد أصبحت معرفتنا كلها بدون استثناء مرتبطة بالشعور . 
وحتى معرفتنا باللاشعور فليس من الممكن أن تتم إلا يجعله شعورياً . 
ولكن رويدك » كيف يمكن ذلك ؟ ما هو معنى قولنا ١‏ يجعله شعورياً ؟ » . 
وكيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ , 

إننا نعرف من قبل -النقطة التي يحب أن نبدأ منها في هذا الصدد . 
لقد سبق أن قلنا إن الشعور هو ١‏ سطح » الجهاز العقلي . و بمعنى آخر » 
لقد جعلناه وظيفة لجهاز هو من الناحية المكانية أول ما يتصل به العالم 
الخارجي . ونقول من الناحية المكانية ليس فقط بالمعنى الوظيفي » ولكن 
أيضاً ؛ بهذه المناسبة » بمعنى ما وصل إليه لحك التقربيي 09 ٠‏ فن 
الواجب أن نبدأ أبحائنا أيضاً ببذا السطح الخارجي الذي يقوم بالإدراك 
الحبي . 


, » «مافوق مبدأ اللذة‎ )١( 


0 


وجميع الإدراكات الني تصلنا من الخارج (الإدراكات الحسية ) 
ومن الداخل - وهي ما نسميها الاحساسات () والكامير 
الوجدائية 9 إتما يي شعورية من البدابة . ولكن ما هو شأن تلك 
العمليات الداخلية اللي قد نطلق عليها جميعاً - في شيء من الغسوض 
1 الدقة - اسم العمليات الفكرية ؟ إنها عبارة عن عمليات بديلة 7 

قة العقلية تمت في مكان ما في دائخل الجهاز أثناء انتجاه هذه 
الطاقة نحو الحركة . 


ولسنا ندري هل تقرب هذه العمليات الفكرية من سطيح الجهاز 
الذي يسمح حينئذ بحدوث الشعور » أم أن الشعور هو الذي ينتقل إليها؟ 
وهذه بلا شك إحدى الصعوبات الي تنشأ عندما يبدأ الانسان يأعيذ 
النظرية المكانية أو الطوبوغرافية للحياة العقلية بصورة جدية . وكلا 
هلين الاحالين أمر لا بمكن تخبله » ولا بد أن يكرن هناك احمّال ثالث 
هذه الحالة . 


)١١‏ قورمنمومرعم 
(5) قمصتاءه؟ 
لف [ #فصعصعء هلمن 21 . النقل أو الإبدال اسطاح: يستعمل في التحليل النفسي ويقصد به 
تحول القعلا راو الطاقة النفسية ) عن المعاني أو المرضوعات الي كانت متصلة با أي 
الأصل , 0 بمعان أو بموضوعات أخرى توصف عادة بأنها : بديلة ء » لأنها 
حلت محل العائيآ و الموضوعات الأصلية , 
والنقل عملية سيكولوجية تلجأ إليها الطاقة النفسية لمتتجنب ما تمده عادة من مقاومة 
وكبت , فتستطيع بذلك أن تعبر عن نفسبا وأن نفذ إلى الشعور . فإذا لاقت بعض المعالي 
مقاومة مستميرة تمنعها مسن الظهور في الشعور ؛ لجأت الطاقة النفسية المتصلة 
ببله المعاني إلى النقل ٠‏ أي أنها تلجأ إلى الاتصال بمعان أخرى بديلة تكون عادة رموزاً 
للمعائي الأصلية . ولا كانت هله الرموز في العادة مبهمة غير صريحة فهي لا نجد مقاومة 
تذكر » وبذلك تستطيع الطاقة النفسية النفاذ إلى الشعورع . ( المرجم ) , 


إن 


لقد سبق أن اقترحت في مكان آخر2 أن الفرق الحقيثي بين المعنى 
(أو الفكرة) اللاشعوري والمعنى القبلشعوري إنما يتلخص في أن 
المعنى الأول إنما ينشأ عن مادة تظل غير معروفة » بينما يككون المعنى 
الثاني (القباشعوري) بالإضافة إلى ذلك مرتبطاً ببيعض الصور 
اللفظية . وهذه هي المحاولة الأولى لايجاد فارق مميز بين هاتين المنظمتين » 
ما قبل الشعور واللاشعورء» وذلك فيما عدا علاقتبما بالشعور (؟). ويبدو 
إذن أن هذا السؤال «كيف يصبح المعنى شعورياً ؟ ؛ يمكن أن يوضع 

بطريقة أحسن على هذه الصورة : كيف يصبح المعنى قبلشعورياً ؟ » 
ويصبح الجواب هو : : « بأن يرتبط بالصور اللفظية المطابقة له» . 

وهذه الصور اللفظية هي الآثار الباقية في الذاكرة » وقد كانت في 
وقت ما إدرا كات حسية » وهي تستطيع مثل جميع الآثار الباقية في الذا كرة 
أن تصبح شعورية مرة أخرىٍ . وقبل أن نشغل انفسنا بطبيعتها أكثر من 
ذلك ةذ تتضح لنا فكرة تبدو كأنها اكتشاف جديد » وهي أن ذلك الشيء 
الذي كان إدرا كا ا عورا هو وحده الذي يستطيع أن يصبح 
شعوزياً » وأن أي شيء يأتي من الداخل ( فيما عدا المشاعر الوجدانية) 
ويحاول أن يصبح شعورياً فا يجب عليه أن يحاول تحويل نفسه إلى 
إدراكات حسية خارجية : ومن الممكن أن يحدث ذلك عن طريق 
الآثار الباقية في الذاكرة . 

وإننا نتصور الآثار الباقبة في الذا كرة كأنها محفوظة في أجهزة تكون 
مجاورة لجهاز «الإدراك الحسي ‏ الشعور » مباشرة » وبذلك تستطيع 


.٠ مجموعة المقالات » الجزء الرابع‎ » )١1418( » اللاشعور‎ )١( 

(؟) [ يوجد فرق بين ما قبل الشعور واللاشعور من حيث علاقتهما بالشعور . فالفكرة الموجودة قبل 
الشعور تكون قريبة عن الشعور و بمكنها أن تصببح شعورية بسبولة . أما الفكرة الموجودة 
في اللاشعور فبعيدة عن الشعور وهي لا تصبح شعورية إلا بعد مجهرد شاق ] . ١‏ المأرجم ) . 


وم 


الشحنات النفسية المتعلقة هذه الآثار أن تمتد بسبولة نحو العناصر الموجودة 
مجهاز الادراك الحسبى والشعور . وإنا نتذ كر هنا في الحال الحلاوس »)١(‏ كما 
تذكر أيضاً أن أكثر الذكربات قوة تكون دائماً متميزة عن كل من 
الهلوسة والإدراك الحسي الخارجي . ولكننا نتذكر أيضاً أنه عندما تعود إحدى 
الذكريات فإن الشحنة النفسية تظل باقية في جهاز الذاكرة » أما الهلوسة 
الي لا تكون متميزة عن الإدراك الحسبي » فهي لا تحدث بمجرد 
امتداد الشحنة النفسية من الأثر الباقي في الذاكرة نحو عنصر الإدراك 
الحسبي فقط » وإنما بالانتقال إليه كلية . 

وتستمد الآثار اللفظية أولاً من الإدرا كات الحسية السمعية » ولذلك كان 
لجهاز ما قبل الشعور مصدر حسبي نخاص . أما العناصر البصرية من الصور 
اللفظبة فهي شيء ثانوي » وهي تكتسب عن طريق القراءة » ومن الممكن 
أن تترك جانباً منذ ابتداء الأمر . وكذلك قد تلعب الصور الذهنية الحركية 
للكلمات دوراً ثانوياً إلا في حالة الصم البكم . فأساس الكلمة هو » فوق 
كل شيء » الأثر الذي يبقى في الذا كرة عن الكلمة التي تسمع . 

ولا يحب أن تدفعنا الرغبة في التبسيط إلى نسيان أهمية الآثار البصرية 
الموجودة في الذاكرة - آثار ١‏ الأشياء ؛ ( في مقابل ؛ الكلمات :) - 
أو إلى إنكار إمكان ظهور العمليات الفكرية في الشعور عن طريق 
رجوعها إلى الآثار البصرية » أو إنكار أن هذه هي الطريقة التي يفضلها 
كثير من الناس فيما يبدو . وتعطينا دراسة الأحلام والخيالات القباشعورية 
طيقًا لملاحظات جَ . فاريندونك عاعصماصعمولا .ل فكرة عن 
الطابع الخاص بالتفكير البصري . إننا نعلم أن ما يظهر في الشعور أثناءه إ نما 
هو في العادة مادة التفكير فقط » أما العلاقات التي بين العناصر المختلفة 


)١(‏ [فسمندساعد المظط| اطلوسة عي الإدراك الحسبي الوهمي لشيء خارجي غير 
موجود في الواقع ] . (الترجم) . 


م 


لهذه المادة » وهي ما بميز التفكير بصفة خاصة » فلا تستطيع أن تظهر 
في صور بصرية . فالتفكير بصور بصرية إذن إنما هر عبارة فقط عن 
الشعور بشكل ناقص جداً . وهو أيضاً » على نحو ما ء أكثر قرباً إلى 
العمليات اللاشعورية من التفكير بالألفاظ . وهو من غير شك أقدم منه 
سواء من ناحية نشوء الفرد”) أو نشوء النوع 29 . 

ولنعد الآن إلى موضوع مناقشتنا . فإذا كان هذا إذن هو الطريقة 
التي يستطيع بها ما هو في ذاته لاشعوري أن يصبح قبلشعورياً » فإنه 
يمكننا أن نجيب ما بأقي على من يسأل كيف يستطيع ما هو مكبوت أن 
يصبح قبلشعوريا . عكن أن يحدث ذلك يمد ما هو مكبوت أثناء 
التحليل ببعض الروابط القبلشعورية المترسطة . وعلى ذلك فإن الشعور يظل 
باقياً في موضعه » أما اللاشعور » من جهة أخرى » فلا يظهر في الشعور (©©. 

إن العلاقة بين الادراكات الحسية «الخارجية» وبين الأنا واضمحة 
جداً » أما العلاقة بين الادراكات الحسية «الداخلية» وبين الأنا فتتطلب 
دراسة خاصة وقد يثير ذلك فينا مرة أخرى شيئاً من الشك فيما إذا كنا 
محقين فعلاً في إرجاعنا جميع الشعور إلى ذلك الجهاز السطحي وحده 
وهو جهاز «الإدراك الحسبي ‏ الشعورا . 

وتمدنا الادرا كات الحسية الداخلية بالاحساسات الخاصة بالعمليات 
الي تحري ني أكثر طبقات الجهاز العقلي تبايناً » وهي أيضاً بلاريب أكثرها 
عمقاً . ولسنا نعرف عن هذه الإحساسات والمشاعر الوجدانية إلا الشبيء 
القليل جداً . ولا تزال الإحساسات والمشاعر الوجدانية المتعلقة بسلسلة اللذة 
والألم هي أحسن ما عندنا مسن أمثلة عنها . فهي أكثر أساسية وأكثر 


ري للوع ل )عمععمعم 6 

(؟) تالمع تاعمعهم ابوط 

(1) [ إن الشنيء المكبوت ني اللاشعور لا بظهر في الشعور مباشرة » ولكنه يظهر في الشعور عن 
طريق اتصاله بالصور اللفظية الموجودة قبل الشعور] ٠‏ ( امترجم ). 


يض 


أولبة من الادراكات الحسية الخارجية » كما أنما تستطيع أن تنش 
حنى ني الحالات التي يكون الشعور فها غامضاً . ولقسد سبق أن 
بينت في مواضع أخرى آرائى فيما يتعلق بأهميتها الكبيرة من الناحية 
الاقتصادبة ٠‏ وفيما يتعلق بالأسباب الميتاسيكولوجية() لذلك . 
وهذه الإحساسات كثيرة التنوع مثل الإدرا كات الحسية المخارجية » فقد 
تصدر عن مواضع مختلفة في وقت واحد , وقد تكون ا هذا السبب كيفيات 
مختلفة » ورا تكون لا كيفيات متضادة أيضاً . 

لا تتميز الإحساسات اللذيذة بأية كيفية نزوعية فطرية » بِيهًا توجد 
هذه الكيفية في الإحساسات المؤلة بدرجة كبيرة . فالاحساسات اللمؤللة 
تنزع نحو التغيير ونحو التفريغ » وهذا هو السبب الذي من أجله نفسر 
«الألم» على أنه يتضمن ازدياد شحنة الطاقة النفسية » ونفسر «اللذة» 
على انها تتضمن خففها . ولنفرض اننا نصفْ ما نشعر به على هيئة لذة 
أو ألم بأنه عنصر عفلي كمي أو كيني غير محدّد . إن المشكلة حيتئذ 
تصبح هل يمكن أن يصبح هذا العنصر شعورياً ني المكان الذي يوجد فيه 
بالفعل » أم هل يحب أن ينتقل أولاً إلى جهاز الإدراك الحمي ؟ 

تدل الخبرة الإكلينيكية على صحة الرأي الثاني . فهي تبين لنا أن 
هذا العنصر غير المحدد يتصرف كما يتصرف الدافم المكبوت . فهو 
يتطيع أذ بيدي قوة داع بدون أن يلاح أن م أي ذلك من إقام . 
ع ردنا فعس اي البح ريسا لا لز ل ا ا 


)١(‏ 1 الميناسيكولوجي إودادطهنزومداء236 (أي ما بعد علم النفس ) هو دراسة الظواهر 
النفسية دراسة فلسفية نظرية لا يمكن التحقق من صحبها بالملاحظة الباشرة أو بالتجربة 
العلمية . ويطلق فرويد لفظ الميتاسيكولوجي على دراسته للظواهر النفسية من نواح ثلاث 
هي : الناحية الديئامية » والناحية الطوبوغرافية أو المكانية ؛ والناحية الاقتصادية أو الكمبة . 
انظر تعليقنا بالهامش رقم ؟ ص 57؟] . ( المترجم ) . 


ليان 


إلا إذا نشأت مقاومة ضد هذا الإلزام » وحدثت عوائق ضد التفريغ . وكما 
يمكن أن تظل التوترات الني تنشأ عن الحاجة البدنية لاشعورية » فكذلك 
الألم وهو شيء متوسط بين الإدراك الحسبي الخارجي وبين الإدراك 
الحسبي الداخلي » وهو يتصرف كأنه إدراك حسي داخعلي » حتنى 
ولو كان صادراً عن العالم الخارجي . وعلى ذلك فلا يزال من الصيحيح 
أيضاً ان الإحساسات والمشاعر الوجدانية إنما تظهر فقط في الشعور 
حينما تصل إلى جهاز الإدراك الحسبي . فإذا أعيق وصوها إليه لم تصبح 
إحساسات » هذا بالرغم من أن العنصر غير المحدد المقابل لها يكون واحداً 
سواء في هذه الحالة أو فِي حالة وجود الإحساسات . ونحن نتكلم 
حينئذ - بطريقة مركزة وغير صحيحة كل الصحة - عن ١‏ مشاعر 
وجدانية لاشعورية 'ء وذلك تشبيباً لها بالأفكار اللاشعورية » وهو تشبيه 
لا مبرر له على الاطلاق . ويتلخص الفرق في الحقيقة في أنه في حالة 
والأفكار اللاشعورية» لا بد من إبجاد حلقات الربط أولاً قبل أن تتمكن 
من الظهور في الشعور » أما في حالة «المشاعر الوجدانية» التى يمكن 
أن تنفذ إلى الشعور مباشرة فلا ضرورة لذلك . و بمعنى آخخر » إن الفرق 
بين شعوري وقبلشعوري لا يصبح له معنى فيما يتعلق بالمشاعر 
الوجدانية . فلا وجود لما قبل الشعور في هذه الحالة : إذ أن المشاعر 
الوجدانية إما أن تكون شعورية وإما أن تكون لاشعورية . وحتى لو 
اتصلت المشاعر الوجدانية بالصور اللفظية فإن ظهورها ني الشعور 
لا بتوقف على هذا الأمر » وإما هي تستطيع أن تظهر في الشعور مباشرة . 

لقد أصبح الدور الذي تلعبه الصور اللفظية الآن واضحا جداً ‏ 
فبوساطتها تتحول العمليات الفكر بة الداخلية إلى إدرااكات حسية . ويشبه أن 
يكون ذلك برهاناً على النظرية التي تذهب إلى أن مصدر جميع المعرفة 
هو الإدراكات الحسية الخارجية . و يحدث في بعض الأحيان أن تزداد شدة 
الشحنة النفسية الخاصة بعملية التفكير » وني هذه الحالة ١‏ تدرَك ن 


م 


الأفكار في الواقع ؛ ‏ كأنها آنية من الخارج ‏ وهي تؤخذ تبعاً لذلك 
على أنها إدراكات حسية حقيقية20, 


وبعد هذا التوضيح للعلاقات الموجودة بين الإدراك الحمي الخارجي 
والداخلي » وبين جهاز «الاإدراك الحسبي ‏ الشعور» الخارجي » فإننا نستطيع 
أن نبدأ في شرح فكرتنا عن الأنا . ينشاً الأنا بوضوح من ذلك الحزء الذي 
يكون نواته ألا وهو جهاز «الإدراك الحسي» » ثم يبدأ في اشمال ما قبل 
الشعور الذي جاور الآثار الباقية في الذاكرة . ولكن الأنا كما علمنا 
لاشعوري أيضاً ”© . 


وأظن الآن أننا سنستفيد كثيراً جداً من اتباع ذلك الاقتراح الذي 
ال نيه يفف الدوافع الشخصية يؤكد تاكيدا لا طائل 
وراءه أنه لا عم إطلاقاً بدقة العلم اللبحت ا أتكلم عن جورج 
جرودك عاء6<000 ده الذي لم يتعب من الإشارة دائماً إلى 
أن سلوك ما نسميه الأنا إنما هو في جميع مراحل الحياة سلوك سلي في 
أساسه » وأننا نعيش كما يقول مدفوعين بقوى غير معروفة ولا يمكن 
إخضاعها لسلطتنا”" . لقد مرث بنا جميعاً مثل هذه الانطباعات ولو 
أنه لم تطغ علينا دون سائر الانطباعات الأخرى , ولسنا في حاجة إلى 
أن تردد في أن جد لاكتشاف جرودكه د مكاناً قي بناء العلم . وإني أرى 
أن تأحذ باقتراحه وأن نطلق اسم ١‏ الأنا » على ذلك الككيان الذي ينشأ عن 
جهاز الإدراك الحسي والذي 0 ما قبل الشعور. كما أرى أن نحذو حذو 


3 [كما يحدث في حالات المهلوسة والهذاء ] . ( المترجم‎ )١( 
(الترجم),‎ -. "5-٠ [انظر ص‎ )0 
0. مسممعتلا . هذا سملا اعيرتا ووا" نجاعع0:000‎ 19923. )"”( 


4 


جرودك بأن نطلق اسم « الى 00 ١‏ على الجزء الآخر من العقل الذي عتد 
إليه هذا الكيان الذي يتصرف كأنه لاشعوري . 

وسترى سريعاً ما إذا كانت هذه الفكرة ستزيد في فهمنا أو ستعيننا 
على الوصف . سئنظر الآن إلى الفرد باعتبار أنه «هو» نفسبي مجهول 
ولاشعوري » ويوجد على سطحه «الأنا» الذي نا من نواته جهاز الإدراك 
الحسي . وإذا حاولنا أن تتصور ذلك مرسوماً لقلنا إن الأنا لا يحيط . 
مجميع الهو » ولكنه يحيط به فقط بالقدر الذي يسمح بتكوين جهاز 
الادراك الحسبى على سطحه . ويشبه ذلك تقر يباً وجود الطبقة الحرثومية 
على البيضة . وليس الأنا منفصلاً عن الهو تمام الاتفصال ٠‏ وإنما بندمج 
جزؤه الأسفل في الو . 

ولكن الشيء المكبوت مندمج أيضاً في الهو » وهو في الحقيقة جزء 
مله . واللكبوت ثبيء قد فصلته عن الأنا المقاومة التي يبذلها الكبت » وهو 
يستطيع أن يتصل بالأنا عن طريق الهو . وإنا لنستطيع أن ندرك في الحال 
أن جميع ما ذكرناه من أوصاف تقريباً نتيجة لدراستنا في علم الأمراض 
إئما يتعلق فقط بالمستويات السطحية للجهاز العقلي » وهي المستويات 
الوحيدة الي نعرفها . ومن الممكن أن نوضح ما كنا نحاول وصفه في 


في شكل هندسي (شكل .)١‏ 


(1) لا شك أن جرودك نفسه قد حذا حذو نيتشة الذي كان يطلق هذا اللفظ اللغوي على كل ما 
هو مجهول في طبيعتنا وتحاضع للقانون الطبيعي على حد تعبيرنا . 
[: اهر 10 وام ا ا 01 
ثابت في تركيب البدن ؛ وما هو غريزي في الطبيعة الاإنسانية ٠‏ والهو لا بتبع منطقا ولا 
أخلاقاً ولا يبتم بالواقع . إنه يهتم فقط باشباع الدوافع الغريزية تبعاً لمقتضيات مبدأ اللذة . 
وكل شيء ني الحر غامض ولاشعوري , انظر كتاب ٠‏ معالم التحليل النفسي ٠‏ لفرويد » 
ترجمة محمد عثمان نجائي ؛ الطبعة الخامسة ء الفصل الأول] . (اللرجم) , 


4 


الادراك الحسى ‏ الشعو 


)١ شكل‎ ( 


ولكن يحب أن نه نشير إلى أننا لا ندعي أن هذا الشكل الذي اخترناه 
ينطبق على حقيقة الأمر انطباقاً صحيحاً » وإنما قصدنا به فقط توضيح 
الفكرة . وقد نضيف إلى قولنا السايق إنه يوجد بالأنا أيضاً فص ممعي 207 ع 
وهو يوجد على أحد الجانبين فقط كما هو معروف من تشريح المخ . 
ترا ا ا 
الفعييد” : أي أن الأن مار عن اشداة لعملية 0 امسلل : 
وفضلاً عن ذلك فإن الأنا يقوم بنقل تأثير العالم الخارجي إلى المو وما فيه 
من نزعات » ويحاول أن يضع مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة الذي يسيطر 


)١(‏ عذطمط بتمازلنة 
(؟) صمنخدتأاصععع الا 


5: 


على الهو. ويلعب الإدراك الحسبي في الأنا نفس الدور الذي تلعبه الغريزة في 
لهو . ويمثل الأنا ما نسميه الحكمة وسلامة العقل » على خلاف الحو 
الذي يحوي الانفعالات . وكل ذلك بتفق مع ما هو معروف لنا جميعاً 
من فروق شائعة . ومع ذلك » فلا يجب أن نعتبر ذلك صحيحاً إلا في 
الحالات المتوسطة أو ١‏ المثالية » . 


وتتضح أهمية الوظيفة التي يقوم بها الأنا في توليه الإشراف عادة 
على منافذ الحركة » وهو في علاقته با هو مثل رجل على ظهر جواد يحاول 
أن يتغلب على قوة الجواد العظيمة . ويتلخص الفرق بين الحالتين في أن 
راكب الحواد يحاول أن يفعل ذلك بقوته الشخصية » بينما يستعين الأنا 
في ذلك بقوى يستمدها من مصدر آخر . ومن الممكن أن نتتبع هذا 
المثال أكثر من ذلك فتقول إن راكب الجواد غالباً ما يضطر » إذا كان 
حريصاً على ألا يفقد جواده » إلى أن يقوده إلى حيث بريد الجواد أن 
يذهب . وكذلك يقوم الأنا بنفس الطريقة بتنفيذ رغبات الهو دائماً 
كانبا رغباته الخاصة . 


ويبدو أنه يوجدإلى جانب تأثير جها زالإدراك الحسي عامل آخر له دور ني 
تكوين الأنا وتمايزه عن الو . فن بدن الشخص ذاته » ومن سطح البدن على 
الأخص تنبعث الادراكات الحسية الخارجية والداخلية . ويبدو البدن مثل 
سائر الأشياء الأخرى تاماً » ولكنه إذا «المس» صدر عنه نوعان من 
الإحساسات » يكون أحدهما شبيباً بالإدراك الحسبي الداخلي . وقد بحث علم 
الفسن. الفسيولوجي باللفصيل كيت للقي القاء | يعد ببالسية إل 
الأشياء الأخرى في عالم الإدراك الحسبي . ويبدو أن للألم أيضاً دوراً في هذه 
العملية » ور بما تكون الطريقة التي نعرف بها شيثاً جديداً عن أعضائنا 
أثناء الأمراض الملة هي النموذج الذي على نسقه نصل على وجه عام 
إلى فكرتنا عن بدننا الخاص . 


وق 


إن الأنا هو أولاً وبالذات أنا بدني ١(‏ . وهو ليس مجرد كيان سطحى 
اا غير إنقاط: التطتتع ٠‏ وإذا أرننا أن بيك عن كال 
تشريحي له فإننا نستطيع بسهولة أن نشهه ٠‏ يجنين اللحاء 1" » الذي 
يعرفه علماء التشريح » وهو يبدو واضعا رأسه في اللحاء » ورافعا قدمية 
إلى أعلى ؛ ومتجهاً بوجهه ناحية الخلف » كما تبدو منطقة الكلام عنده 
في ناحية اليسار كما هو معروف . 

لقد أشرنا مراراً إلى علاقة الأنا بالشعور » ولكن لا زالت هناك في هذا 
الصدد بعض الحقائق الامة التي تحتاج إلى شرح . ولما كنا متعادين على 
أن ننقل معنا في أي مكان نوجد فيه معابير قيمنا الاجتاعية والخلقية 
فإننالا نشعر بأية دهشة حيما نسمع أن مسرح نشاط الانفعالات الدنيا موجود 
في اللاشعور . وفضلا عن ذلك ؛ فنحن نتوقع انه كلما ارتفعت درجة 
الوظيفة العقلية في سلم قيمنا » كان ظهورها في الشعور اكثر مهولة . غير 
أن خبرتنا في التحليل التفسبي قد خيبت ظننا في هذه النقطة . فلقد تبين 
لنا أنه حتى تلك العمليات العقلية الدقيقة والمعقدة الي تتطلب ني العادة 


)0 [معء-رقمط . لأن الشعور بالاانية (أي الشعور بالذات ) إ نما هو مستمد في الأصل من 
الاحساسات البدنية . والأنا منطقة إسقاط لجميع الاحساسات التي تحدث في البدن] . (المترجم ) 

(؟) [قناأناعصنتصصط لدعناءه) ] . توجد في لحاء المخ أمام شى رولاندو م506واه1 
#؟ناهدة 1‏ المراكز العصبية الحركية الني نشرف على الحركة في جميع أجزاء البدن . 
وتوجد المراكز العصبية الي تشرف على حركة القدمين والساقين والفخذين في أعلى اللحاء » 
والتي نشرف على الحركة في اليدين والفم والرأس إلى أسفل ٠‏ وتوجد المرا كز العصبية المشرفة 

على الإحساسات من الجلد والعضلات ٠»‏ وبنفس الترتيب المقلوب الذي ذكرناه سابقاً . 
على الجانب الاخمر من شق رولاندو في مقابل المراكز العصبية المشرفة على الحركة . 
وتلجأ كتب التشريح عادة إلى رمم جنين في وضع مقلوب ؛ توجد رأسه أسفل وقدمه 
أعلى ؛ وذلك لتوضيح مواضع المراكز العصبية الحركية والحسية في اللحاء . وكذلك لتوضيح 
الأحجام النسبية لهذه المراكز . وهذا هو ما يشير إليه فروبد . انظر : 

رلإاعممامتقسجط2 لعتامهةم تغطعء لا دمقسدة 

7 - 106 .رم ,1941 ,ؤقعءظ ,لم10 لدوقءد0 : ممفصصط] , ( الممرجم ) 
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انتباهاً شديداً فن الممكن أن تحدث أيضاً وهي قبلشعورية ودون أن 
تظهر في الشعور . وتوجد أمثلة لذلك لا بمكن إنكارها . فقد تحدث 
هذه العمليات مثلاً أثناء النوم ؛ كما يظهر ذلك عندما يحد شخص 
عقب استيقاظه مباشرة أنه يعرف حل مشكلة رياضية صعبة أو أية مشكلة 
أخرى كان يحاول حلها عبئاً في اليوم السابق 90 . 

وهناك ظاهرة أخرى أكثر غرابة . فقد ظظهر لنا أثناء اتتحليل أنه 
يوجد أشخاصٍر تكون عندهم قوة نقد النفس وقوة الضمير - وهما في 
مرتبة عالية جداً بين أنواع النشاط العقلي - لاشعوريتين » كما أنهما 
تحدثان بطر يقة لاشعورية نتائج في غاية الأهمية . وعلى ذلك فليست 
المقاومات الني لا تظل لاشعورية أثناء التحليل هي المثال الوحيد لذلك . 
ولكن هذا الاكتشاف الجديد الذي يضطرنا » بالرغم مما عندنا من قوة , 
للنقد » إلى التكلم عن ١‏ الإحساس اللاشعوري بالذنب » إنما يحيرنا 
أكثر من الاكتشاف الآخر » كما أنه يثير مشاكل جديدة وخاصة 
عندما يبدأ يتضح لنا بالتدريج أن هذا الاحساس اللاشعوري بالذنب 
إنما يلعب دوراً اقتصادياً'') هاماً في عدد كبير من الأمراض العصابية » 
كما أنه يضع أعظم العوائق ق في طريق الشفاء . وإذا عدنا مرة أخرى إلى 
ما عندنا من سلم للقم لوجب علينا أن تقول إن ما هو أدنى في الأنا لا 
يستطيع وحده أن يصبح لاشعورباً » بل يستطيع ذلك أيضاً ما هو 
أسمى . وهكذا يبدو كأننا قد وجدنا !ا كنا نقوله الآن عن الأنا 
الشعوري : وهو أنه أولاً وبالذات أنا بدني 9 
)١(‏ لقد ذكر لي حديثاً جداً مثال لذلك وقد قيل لي في الواقع على أنه اعتراض على وصني « لعمل 

ل 5 
000000 (الترجم ) . 
[ وذلك لان الإحساسات البدئية -. وهي الي تكون حقيقة الأنا - تنفذ إلى الشعور مباشرة . 


أما العمليات العقلية فقد تكون لاشعورية ال ل 0 : 
(الترجم ) , 
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الفصّت ل الثالث 
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الأأنتا كالأنتا الأعنلى” 
١‏ الآأناالشالى:) 


لعل الأمر يكون في غاية البساطة لو كان الأنا هو فقط ذلك القسم 
من الهو الذي طرأ عليه التعديل نتيجة تأثير جهاز الإدراك الحسي الذي يقوم 
بتمثيل العالم الخارجي الواقعي ني العقل . ولكن الأمر أكثر تعقيداً من 
ذلك . 

لقد أشرنا في موضع آخر”" إلى الاعتبارات التي جعلتنا نفترض 
وجود مرتبة متمايزة في الأنا يمكن أن نسميها الأنا المثالي أو الأنا الأعلى . 
ولا تزال هذه الاعتبارات صحيحة حتى الآن 47 . إن الأمر الجديد الذي 
يحتاج الآن إلى تفسير هو أن هذا القسم من الأنا أقل ارتباطاً بالشعور 
من بقية أقسام الأنا الأخرى . 


)١(‏ موك -رعمداة 
(؟) اوعل1-معظ 
وم ,(1914) ''ممتاع د هنمآ مذ : سأففاءمد1 من" 
عط "له كل فتإلفصمق غطا قصح برامامطع برو درنه0 لصح 4 .امبر رغصم معاعع اام 
.922! ,دماعصمآ ,(1921) معظ 
(4) غير أنه يبدو أنني كنت مخطناً حا نسبت وظيفة اختبار واقعية الأشياء إلى هذا الأنا الأعلى - 
وهذه نقطة تحتاج إلى تصحيح . فالرأي الذي يذهب إلى أن اختبار الواقع هو أحد وظائف 
الأنا نفسه نما يتفق كل الإتفاق مع ما هو معروف عن علاقة الأنا بعالم الإدراك الحسبي . وكذلك 
مجحب تصحبح بعض اقتراحاتنا السابقة الي لم توضع حتى الآن في صورة محددة وهي 
اقتراحات تتعلق « بنواة الأنا» حيث إنه من الممكن أن نعتبر جهاز «الإدراك الحسبي ‏ الشعور » 
وحده كأنه نواة الأنا , 


1. 


ويجب علينا في هذه النقطة أن نوسع دائرة بحثنا قليلاً . لقد كنا موفقين 
حيعا فسرنا ذلك الاضطراب المولم الذي يعرف بالمالنخوليا'» بأن 
افترضنا أن الآنا عند هؤلاء الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب قد 
استعاد أحد موضوعات حبه القديمة » أي أنه قد .استبدل بحبه لهذا 
الموضوع ”© تقمص شخصيته 9" . وعلى أية حال فإننا عندما عرضنا 


. [12امطعمهاء24 . الالنخوليا مرض عقَلِي يتميز بحالة من الككابة تسود المريض‎ )١( 
وقد تظهر أعراض الالنخوليا ني حالات كثيرة من الأمراض العقلية » ولكنبا تعتبر عادة من‎ 
الأعراض الرئيسية لذهان الحوس والاكثاب كأدمجاء تروط ولتويعدمع0-ءند]2 . وذهان‎ 
ال موس والاكتئاب اصطلاح أطلقه كرايبلين «أاعمعه::؟] على الاضطرابات العقلية التي‎ 
. تتكون عن نويات متعاقبة من الطوس «نأص 842 والا كتثاب (دمنووعءمعك) ت[امطعوواء3‎ 
وكانت حالتا الموس والاكتثاب تعتبران قدا مرضين عقلبين منفصلين » أما اليوم فهما‎ 
. يعتيران عادة مرحلتين من مرض عقلي واحد هو ذهان الموس والاكتثئاب‎ 
ويذهب فرويد إلى أن أعراض الالنخوليا الرئيسية هي الاكتناب وفقدان الاهنام بالعالم‎ 
» الخارجي » وفقدان القدرة على الحب ؛ وكف صهالطتطمآ جميع مظاهر النشاط‎ 
واميل نحو تأنيب الذات ولومها مما يؤْدي إلى التوقع الوعمي للعقاب‎ ٠ والشعور بالنقص‎ 

( انظر فرويد » ٠‏ الحزن والالنخوليا » مجموعة المقالات . الجيزء الرابع ) . 

ويرى فرويد أن فقدان موضوع الحب يؤدي إلى قيام المحب بتقمص شخصية موضوع 
الحب 0 ينتقل الصراع الذي كان بثيره الموضوع الخارجي 
إلى الأنا . فاللبيدو الذي كان متجهاً إلى الموضوع الخارجي أصبح الآن يتجه إل الأنا » 
وكذلك العدوان الذي كان 0 إلى الموضوع الخارججي أصبح الآن يتحه إلى الأنا 7 وينشاً 
عن انجاه العدوان إلى الأنا حالات الشعور بالنقص وتانيب الضمير وال كتئاب وهي الحالاات 
الي يشعر بها المريض بالالنخوليا ] . (المترجم). 

(؟) [قأععطة :مءزطه. المعنى الحري لكلمة 15»اعط)ج) هو الشحنة النفسية أو شحنة الطاقة 

النفسية . ومعنى 5ذ»اعط:دع-اءء[طه هو الشحنة النفسية المتعلقة بموضوع خارجي » والمقصود 
بها هنا نزعة الحب المتجهة نحو أحد الأشخاص . وقد آثرنا أن تترجم ‏ فتن ط)هعماءء زناه 
ي هذا الموضوع بمعناه الواضح البسيط وهو « حب الموضوع ؛ . والموضوع أي اصطلاج 
التحليل النفسي هو الشخص أو الشيء الذي تتجه نصوه الطاقة الغريزية ويكون هدق 
للإشباع أو التفريغ ] .2 (الممترجم ) . 

() س«مننوء 7 لغمعل1 , ١‏ الحرن والالنخوليا ».ناه طعصداء868 0م عستط:نامكل8 جموعة 
المقالات . الخزء الرابع 1 
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هذا التفسير في أول الأمر لم نكن نقدر الأعمية الكاملة هذه العملية » 
كما أننا لم نكن ندري مقدار شيوعها » وإلى أي حد يمكن اعتبارها 
تموذجية . غير أننا قد أخذنا نفهم بعد ذلك أن هذا النوع من الإبدال 
دوراً كبيراً في تحديد الصورة التي بتخذها الأنا » كما أنه يساهم إسهاماً 
أساسياً في تكوين ما بسمى يتلق 20 الأنا . 

وفي أول الأمر أثناء المرحلة الفمية(" البدائية عند الفرد » 
يكون من الصعب جداً التمييز بين حب الموضوع والتقمكّص . 
ونستطيع فقط أن نفترض أن حب الموضوع بالميول الشبقية يأخذ فيما 
بعد يصدر عن اهو الذي يشعر كأبا حاجات . ويفطن الأنا الذي لا يزال 
ضعيفاً إلى حبه للموضوع » وهو إما أن يستسلم لهذا الحب » وإما أن يحاول 
أن بقي نفسه منه بعملية الكبت9© . 


0١‏ معاعد و0 

(؟) عمو [ن0 . يرى فرويد أن الحياة الجنسية لا تقتصر فقط عل وظيفة التناسل وإنما 
هي تشمل أيضاً الوظيفة الخاصة بالحصول على اللذة من بعض مناطق البدن . والفم أول 
منطقة شبقية نظهر عقب الولادة مباشرة . و يتركز النشاط النفسبي للطفل في أول الأعر حول إشباع 
رغبة هذه المنطقة . ومع أن الوظيفة الأولى لله المنطقة هي تناول الغذاء لحفظ الذات إلا أن 
إصرار الطفل بعناد على الرضاعة ليدل على وجود رغبة في الحصول عل اللذة بصرف النظر 
عن تناول الغذاء . ويصف فرويد هذه الرغبة بأنها جنسية . وهو يسمي هذه الفترة الأول 
من ححياة الطفل المرحلة الفمية . [ للوقوف عبى عملية نشوء الوظيفة الجنسية ومراحلها المختلفة 
في رأي فرويد . انظر « معالم التحليل النفسي ٠‏ لفرويد » ترجمة محمد عثئمان نجاتي » 
الطبعة الخامسة » الفصل الثالث] .2 (المترجم) . 

(") وهناك مشاببة طريفة لإحلال التقمص محل حب الموضوع نجدها في اعتقاد البدائيين - 
وفيما وضعوه من محرمات بناء على هذا الاعتقاد - وهو ان صفات الحيوانات الى يتمثلونها 
في أجسامهم كغذاءإنماتبقى كجزءمن خلق الأشخاص الذبن يأ كلونها . وهذا الاعتقاد » كما 
هو معروف جيداً » نما هو أحد الأسس التي نشأت منها عادة أكل لحوم الحيوانات . ومن 
الممكن أن لتبع نتائج هذا الاعتقاد خلال سلسلة العادات التي نشأت في الفترة الواقعة بين 
عيد الطوطم 2016 حتى القربان المقدس . إن ما ينسبه هذا الاعتقاد من نتائج إلى 
السيطرة الفمية على الموضوع إ ما تشاهد في الواقع فيما بعد في حالة اختيار الموضوع الحنسي . 
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عندما يحدث أن يضطر أحد الأشخاص إلى التخلي عن أحد 
الموضوعات الجنسية فإنه غالباً ما يترتب على ذلك أن يطرأ تخير في أنا 
هذا الشخص يمكن وصفه فقط بأنه عبارة عن وضع هذا الموضوع 
داخل الأنا كما يحدث ذلك في الالنخوليا . ولا 5 حقيقة 
طبيعة هذا الإبدال أمراً غير معروف لنا . وربما يكون الأنا بقيامه بهذا 
الامتصاص '"» الذي هو عبارة عن نوع من النتكوص”" إلى طريقة 
المرحلة الفمية » إثما يسبل بذلك التخلي عن الموضوع » أو إنما هو يذلك 
بجعل هذه العملية ممكنة . ور بما يكون هذا التقمص هو الشرط الوحيد 
لتخلي الحو عن موضوعات حبه . وعلى أية حال فإن هذه العملية كثيرة 
الوقوع وعلى الأخص في مراحل النمو الأولى » وهي تؤدي بنا إلى 
أن نفترض أن خلق الأنا نما ينشأ عن حبه السابق لبعض الموضوعات » 
وأنه يتضمن تار بخ اختياراته السابقة هذه الموضوعات . ويجب بالطبع أن 
نسلم منذ البداية بأنه وج درجات ممختافة للقدرة على المقاومة وهي 
الي تحدد مقدار مقاومة لق الفرد لتأثير تاريخ اختيارات موضوعات 


(1) [صمتاءء زممام1 ] الامتصاصض اصطلاح استعمله ي أول الأمر ساندور فيرنزي 
تمعدععء1 0ق المحلل النفسي المنغاري وأحد تلاميذ فرويد » 
ثم شاع استعمال هذا الاصطلاح بين المحللين التفسبين . ويطلق ١‏ الامتصاص» 
على العميلة البكولوجية الني يتم بمقتضاها إدماج صورة موضوع الحب 
في منظمة الأنا . وينتئج عن ذلك تحول اللبيدو ( الطاقة النفسية المتعلقة 
بالغريزة الجنسية ) عن الموضوع الخارجي واتجاهه نحو صورته العقلية الموجودة في 
الأنا وتعاهد ذلك بوضوح في بعض حالات الحزن الناشكة عن موت المحبوب . فإن 
المحب يقرم بتمثّل صورة المحبوب في نفسه » وتأخخذ انفعالاته تتجه نحو هله الصورة 
و ع ريو ل . ويشاهد ذلك أيضاً في حالات 
المالنخوليا ( انظر هامش ١‏ ص 40] .2 (المترجم 

(؟) [تمنقهعمعء 2 النكوص هو العودة إلى حالة سابقة من 3 التكيف الثي تتعلق ,عرحلة 
سابقة من مراحل المو ] ٠‏ (المترجم ) . 


حبه ؛ أو مقدار قبوله لتأثيرها . ويسدو أنه ليس من الصعب على 
النساء اللائي كانت هن في الماضي خبرات حب كثيرة أن يحدن 3 
سمات خلقهن آثاراً لحبهن القديم للموضوع . ويجب علينا أيضاً أن 
نراعي الحالات التي يحدث فيها حب الموضوع والتقمص في وقت واحد » 
وهي الحالات الي يحدث فيها تغير الخلق قبل التخلٍ عن الموضوع . 
ويستطيع التغير في الخلق في مثل هذه الحالات أن يبقى بعد زوال العلاقة 
بالموضوع » وقد يستطيع أن يحفظ هذه العلاقة على نحو من الأنحاء . 
وقد يقال من وجهة نظر اخرى أن تحول اختيار الموضوع الشبقي 
إلى صورة تغير يطرأ على الأنا إنما هو أيضاً عبارة عن وسيلة يستطيع ع 
الأنا أن يقبض على زمام الهو وأن يوثق علاقته به - وهو يدفع ثمناً لذلك 
في الحقيقة استسلامه لخبرات الهو إلى درجة كبيرة . وعندما يتتخذ الأنا 
صفات الموضوع فإنه يقوم بفرض نفسه على الهو كموضوع للحب 
ويحاول أن يبون من أمر ضياع ذلك الموضوع بقوله « انظر » إني أشبة 
إن تحول اللبيدو المتعلق بالموضوع 7" إلى لبيدو نرجسي 27 » وهو 


)١(‏ [ه0ثطذاءاءأزط0 أطلق فرويد ١‏ اللبيدو» في كتاباته الأولى على الطاقة النفسية المتعلقة 
بالغرائز الجنسية . ولا عدل فرويد نظريته في الغرائز فيما بعد وقال بغريزتين جديدتين ما 
«إيروس و0 أي غريزة الحب وه ثاناترس » قمأ مقط" أي غريزة ا موت ٠١‏ تغير 
معنى اللبيدو تبعاً ذلك وأصبح يطلق على الطاقة النفسية المتعلقة بهائين الغر بزتين » أي أصبح 
اللييدر هو الطاقة النفسية على وجه عام . ولكن لا زال « اللبيدوه يستعمل في كثير من 
الاحيان بمعئاه الأول وهو الطاقة النفسية المتعلقة بالغرائز الجنسية . وهذا هو معنى اللبيدر 

في هذا الموضع من النص . فعنى' اللبيدو المتعلق بالموضوع ٠‏ هو الرغية الجنسية المتجهة 
نحو الموضوع ] . (الترجم ) . 

(؟) [هلتطنا علاكزوواتيول1 2 . الأرجسية «روأعوأت221 اصطلاح يستخدمه فرويد ويقصد 
به عشق الات ٠‏ وه اللبيدو الترجسي » هو اجاه اللبيدو نحو الذات واتماذها موضوعاً 
للعشق وهدفا للذة . ولفظ النرجسية مشتق من نرجس ( أو ناركيسس ) مسقواء رول د 


ما يبحدث في هذه الحالة » إ نما يتضمن بوضوح التخلي عن الأهداف 
الجنسية » أي يتضمن عملية سحب الطاقة الجنسية  )(‏ فهو إذن عبارة 
عن نوع من الإعلاء”'' . ويعرض لنا هنا سؤال يحتاج إلى عناية دقيقة 
وهو : أليست هذه هي الطريقة العامة لحدوث الإعلاء » أليست تحدث 
جميع حالات الإعلاء بوساطة الأنا الذي يقوم أولاً بتحويل اللبيدو 
الجنسي المتعلق بالموضوع إلى لبيدو نرجسي » ور بها يقوم بعد ذلك بتوجيبه 
نحو هدف آخر 9 ؟ وسنضطر فيما بعد إلى النظر فيما إذا لم يكن من 


- المذكور في الأسطورة اليونانية » وهو شاب جميل رأى صورة وجهه على صفحة الماء فعشقها 
وهام يحما ] . ( امرجم ) . 

)١(‏ سملاومالم ع1 

(1) [سمتلممستاطن5 من الممكن أن الجرد الدوافع والرغبات من الطاقة الجنسية المتعلقة با فتتحوك 
هذه الدوافع والرغبات إلى صور أخرى من النشاط غير الجنسي . فن الممكن مثلاً أن حول 
الطاقة الئفسية المتعلقة بالرغبة الجنسية نحو أنواع كثيرة من النشاط غير الجنسي كالألعاب 
الرياضية والآداب والفئون , وتعرف عدلية تجريد الدافع الجنسي من طاقته اللمنسية « بسحب 
الطاقة الجنسية عتادناةك أالهدىتومل . أما عملية سحب الطاقة الجنسية من هدفها الجنسي 
وتحويلها إلى أهداف غير جنسية تكون مقبولة من المجتمع فتعرف بالإعلاء أو التسامي 
دم لاحم لططسة] 1 ) المترجم ).2 

(”) أما وقد ميزنا الآن بين الأنا وبين الهو فيجب عليئا أن نعتبر الهو كأنه ذلك المخزن الكبير 
للبيدو الذي أشرت إليه في مقالي التمهيدية عن الترجسية ( مجموعة المقالات » الجزء الرابع ) . 
وتحدث النرجسية الثانوية نتيجة لتدفق اللبيدو إلى الأنا بسبب حالات التقمص الي شرحتها 
سابقا , 

[لا يستطبع الطفل المولود حديثاً أن بميز بين نفسه وبين الأشخاص والأشياء الأخرى 

الخارجية . ولذلك يتعلق لبيدو الطفل في أول الأمر بذات الطفل نفسه » ويعرف حب 
الطفل لذاته بالرجسية الأولية عافدل مدر لإاتوطمتظ . وحيها يبدأ الطفل بميز بين نفسه و بين 
الأشخاص المحيطين به يبدأ لبيدو الطفل يتجه نحو هؤلاء الأشخاص وخاصة الأم والأب : 
ويعرف ذلك عادة بحب الموضوع »ع+0و! اءعااه . فإذا ارتد اللبيدو الذي كان متعلما 
بالموضوع الخارجي واتجه مرة أخرى إلى الذات ؛ أي إذا تحول اللبيدو المتعلق بالموضوع 
إلى لبيدو نرجسي »سمى ذلك بالترجسية الثانوية دموزةوءمهم بمدكهمع»ة] (المترجم) ٠‏ 


اه 


المحتمل أن ما يطرأ على الغرائز من تقلبات أخرى إ نما ينشأ نتيجة لهذا 
التحويل » وفيما إذا لم يكن من المحتمل مثلاً أن ينشأ عن ذلك انفصال 
للغرائز الى كانت متحدة . 
وبالرغم مما في ذلك من خروج عن موضوعنا » إلا أننا لا نستطيع أن 
نتجنب توجيه أهمامنا لحظة أخرى نحو تقمصات الأنا للموضوعات . 
فإذا تغلبت هذه التقمصات على الأنا » وإذا كثر عددها » اعت 
شدتها ؛ وتعارض بعضها مع البعض الآخر 34 كان من المحتمل أن ينشأ 
المرض عن ذلك . وقد ينتج عن ذلك مزيق لوحدة الأنا » وذلك حينما 
تأخذ المقاومات تفصل هذه التقمصات بعضها عن بعض . ور يما يرجع 
سر الحالات الى تسمى بتعدد الشخصية 27 إلى سيطرة هذه التقمصات 
المختلفة على الشعور الواحدة بعد الأخرى . وحتى إذا لم تصل الحال إلى 
هذه الدرجة فلا يزال يوجد الصراع بين التقمصات المختلفة الي مزقت 
وحدة الأنا ؛ وهو صراع لا بمكن وصفه بأنه حالة مَرَضية خالصة . 
ااكزز يها لصحت نار حلن اط عل يقاو بأ جيه 1ب 
لأيم الأولى سن الطفولة ستكون عامة وباقية ة إلى الأبد . وهذا ود بنا مرة 
أخرى إلى نشأة الأنا المثالي » إذ أن وراءه يكمن أول وأهم التقمصات 
جميعها » ألا وهو تقمص شخصية الأب 2" الذي يحدث 
١‏ باللقصمقعم عامناسلة 
إقة ربا يكون من الأسلم أن نقول ٠‏ تقمص شخصية الوالدين ه ذلك لأن الطفل لا يستطيع 
أن هيز من حيث القيمة بين أبيه وبين أمه قبل أن يعرف بالدقة الفرق بين النسين وهو عدم 
وجود القضيب . ولقد مرث بي حديثاً حالة سيدة صغيرة السن متزوجة » ظهر من قصتها 
إنها عندما لاحظت عدم حصوها على قضيب أخذت تعتقد أن القضيب لا بنقص جميع 
السيدات ١‏ وإإما يتقص فقط أولئك السيدات اللائي يعتبرن ناقصات في رأيها . وكانت 
هذه السيدة لا تزال تعتقد أن لأمها قضيباً 
ولتبسيط العرض سأقتصر فقط على مناقشة تقمص شخصية الأب , 


وه 


في الأيام الأول من تاريخ حياة كل شخص . ويظهر أن هذا التقنمص 
ليس في الأصل عاقبة أو نتيجة حب الموضوع » وإنما هو تنقمص مباشر 
يقع قبل تعلق الشخص بحب أي موضوع . ولكن يظهر أن حب الموضوع 
الذي يتعلق بالمرحلة الجنسية المبكرة والذي يرتبط بالأب والأم إما 
يؤدي في العادة إلى تقمص من النوعٍ الذي تكلمنا عنه سابقاً . وهكذا 
يقوم هذا التقمص بتدعيم التقمص الأول . 

إن الموضوع كله مع ذلك معقد جداً بحيث يصبح 0 
أن نعرضه يزيد من التفصيل . ويرجع تعقيد المشكلة إلى عاملين : | 
الثلاثية لموقف أوديب )١7‏ » والثنائية الجنسية (9) في بية كل فرد . 

ويمكن وصف حالة الطفل الذكر في أسط صورها كما بأتي : 
يبدأ الولد الصغير في سن مبكرة يشعر بالحب نحو ١‏ أمه» » وهو حب 
كان في الأصل متعلقاً بندي الأم » كما أنه أول حالة من حالات اختيار 
الموضوع تنشأ على صورة الاعتاد على الأم . أما فيما يعلق « بالأب » 
فإن الولد يقوم بتقمص شخصيتة . وتبقى هاتان العلاقتان جنباً إلى جنب 


(1) [دمهدائة قدطثقء0 موقن أوديب هو الموقث أو المرحلة التي تظهر فيبا عقدة أوديب . 
ونتلخص عقدة أوديب في حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه . ويسمي فرويد هذه الحالة بعقدة 
أوديب نسبة إلى الملك أوديب الذي روت الأسطورة اليونانية عنه أنه قتل أباه دترم أمه من 
غير علم منه بأنهما والداه . فلما عرف الحقيقة فيما بعد فقأ عينيه حزناً وكمداً ] . 
(الأرجم) , 

(؟) [نن نا وسوعوا8 عي التنائية الجنسية وجود تخصائص الحنسين ( الذكورة والآنوئة ) 

في شخص واحد . وقد تظهر الثنائية الجنسية بصورة عضوية وذلك حيئما توجد أعضاء 
تناسل الرجل والمرأة في شخص واحد . وتعرف هذه الحالة أيفماً بالخنوثة 
حصول تل معطم ممسضعط . وقد تظهر الثنائية الجنسية بصورة سيكولوجية فقط وذلك 
حبها نوجد الخصائص والصفات السيكولوجية لكل من الرجال والنساء في شخص واحد. 
ويرى فرويد انه توجد في كل إنسان عناصر من الذكورة والأنوثة . وتتوقف شخصية الفرد 
وخلقه إلى حد كبير على مقدار الكبت أو التدعيم الني يتعرض 'له كل نوع من هذه 
العناصر في مرحلة الطفولة ] , ( الترجم ) . 


هم 


لفئرة من الوقت » حتى تأخذ الرغبات الجنسية المتجهة نحو الأم تزداد في 
الشدة » واحل الأب بدو كأنه يعوق تحقيق هذه الرغبات ٠‏ وعن 
ذلك تنشأ عقدة أوديب . ثم يأخذ تقمص شخصية الأب بعد ذلك يتخذ 
صفة عدائية » ويتحول إلى رغبة في التخلص من الأب لكي يأخذ مكانه 
من الام 5 وتصبح علاقته الوجدانية ع الاب عوك اللحظة متناقضة . 
وسلو كاعما هذا التناقض الوجدا (0) - وهو أمر طبيعى 5 التقمص 
منذ البداية - قد أصبح الآن واضحاً . ويتكون من موقف التناقض 
الوجداني نحو الأب وعلاقة الحب الشديدة نحو الأم مضمون عقدة 
أوديب الإيجابية ” البسيطة عند الولد . 
وبزوال عقدة أوديب يصبح من الواجب على الولد أن يتخلى عن حب 
أمه . وقد يُملاً مكانها بأحد أمرين : إما بتقمص شخصية الأم » وإما بزيادة 
شدة تقمصه لشخصية أبيه . ونحن نعتبر في العادة النتيجة الثانية هي 
النتيجة السوية . فهي تسح لعلاقة الحب نحو الأم بالبقاء على نحو ما , 
ويؤدي زوال عقّدة اوديب ببذه الطريقة إلى تا كيد صفة الل كورة قِ 
خلق الولد . وبنفس هذه الطريقة تماما قد تؤدي عقدة أوديب في البنت 
الصغيرة إلى زيادة شدة تقمصها لشخصية أمها (أو قد تحدث هذا 
التقمص لأول مرة ) - ومن شأن هذه النتيجة أن تطبع خلق الطفلة بطابع 
الأنوثة . 
للق ععدعلة7أطدرة. انظر ١‏ علم النفس التماعي وتحليل الأنا اأعددة لإتروامطتبوقط دريام 
موكظا عطا أه ولابرلددة عط » الفصل السابع . 
(؟) [ تطلق ٠‏ عقدة أوديب الإيجابية ٠‏ على حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه ( انظر هاش ١‏ ص 
) . وهذه هي أبسط صورة تظهر فيها عّدة أوديب عند الأطفال وذلك لأن الأم هي في 
العادة الشخص الذي يعى بالطفل ويقضبي له حاجاته . ولذلك توصف عقدة أوديب الإيجابية 
بالبساطة . 
وتطلق « عقّدة أوديب السلبية : على حب الطفل لأبيه وكرهه لأمه وهذا هو الاتجاه الذي 
تسلكه البنت عادة] . (الترجم) , 


كن 


ولا تطابق هذه التقمصات ما كنا نتوقع بناءٌ على أقوالنا السابقة » 
إذ أنها لا تتضمن امتصاص الأنا اللموضوع المثروك . ولكن من المحتمل 
أن تقع هذه التتيجة الأخرى أيضاً ٠‏ وهي أم يلاحظ عند البنات أكثر 
ثما يللاحظ عند الأولاد . وغالباً ما ييين التحليل أن البنت الصغيرة 3 بعد أن 
تتخلى عن أبيها من حيث هو موضوع حبها ٠‏ تأخذ في إظهار ذكورت! 
وني تقمص شخصية أبيها (أي تقمص شخصية الموضوع المفقود ) بدلاً 
من تقمص شخصية أمها . ومن الواذ ضح أن هذا يتوقف على درجة شدة 
الذكورة في استعدادها الطبيعي - كيفما كانت حقيقة طبيعة هذا 
الاستعداد . 

ويبدو إذن أن الشدة النسبية للاستعدادات الجنسية نحو الذ كورة 
والأنوثة قي كل من الجنسين هي التي تعين ما إذا كانت نتيجة موقف 
أوذتتت ستؤدي إلى تقمص شخصية الأب أم شخصية ة الأم . وهذه هي 
إحدى الصور الي تتدخل فيبا الثنائية الحنسية فيدا بطر على عقدة أوديب 
الات . أما الصورة الأخرى فهي أكثر أهبية - - إذ يبدو لنا أن عقدة 
أوديب البسيطة ليست أكثر أنواع هذه العقدة شيوعاً » وإنما هي تمثل نوعاً 

من التبسيط أو التنظيم الذي غالباً ما يكون في 20 ملائماً للأغراض 
العملية . وتكشف الدراسة الدقيقة في العادة عن وجود عقدة أوديب 
الكاملة () » وهي ذات وجهين » وجه إنجابي ووجه سلي ؛ وهي ترجع 


)١(‏ [ يطلق فرويد ٠‏ عقدة أوديب الكاملة ؛ عام جه© قنامزلء0 عاعءاودمت© 2 على 
الحالات التي تظهر فيها ٠‏ عقدة أوديب الا يجابية» و« عقدة أوديب السلبية» عند طفل 
واحد . فقد يحب الطفل أمه أحياناً ويشعر بالتناقض الوجداني مجاه أبيه مما يجي عادة إلى 
تقمص الطفل لشخصية الأب . وقد يحب نفس الطفل أباه أيضاً في بعض الأحيان الأخرى 
كما يشعر بالتناقض الوجداني نحو أمه مما يدي عادة إلى تقمصه لشخصية الأم . 
ويذهب فرويد إلى أن ١‏ عقدة أوديب الكاملة » هذه إنما ترجع إلى وجود الثنائية الجنسية 
في طبيعة كل طفل . وتتوقف الصورة البائية الي نتخذها عقدة أوديب على مقدار عناصر 
الذكورة والأنوثة الموجودة بالفطرة في طبيعة كل فرد » وعلى التجارب والخبرات الشخصية 
الي يتعرض ها الفرد في مرحلة الطفولة ] . (المترجم). 


6ه 


إلى الثنائية الجنسية الموجودة في الأصل عند الأطفال . ومعنى هذا 
أن الولد لا بقف فقط موقف التناقض الوجداني من أبيه وموقف 
المحب مع أمه » وإنعا هو يسلك أيضاً في نفس الوقت سلوك البنت » 
ويبدي ميلاً أنثوياً عاطفياً نحو أببه » كما يبدي انجاه العداء نحو أمه 
والغيرة منها . وهذا العنصر المعقد الخاص بالثنائية الجنسية هو الذي بجعل 
من الصعب جداً أن نصل إلى فكرة واضحة عن الحقائق المتعلقة بالحاللات 
المبكرة لحب الموضوعات والتقمصات ٠»‏ وهو أيضاً الذي يجعل وصفها 
وصفاً مفهوماً أمراً في غاية الصعوبة . ور بما يكون التناقض الوجداني الذي 
يظهر ني علاقة الطفل بوالديه إنما هو راجع كلية إلى الثنائية الجنسية » 
وليس ناشئاً كما قلت سابقاً عن تقمص يحدث نتيجة للمنافسة . 

وي رأبي أنه من الأفضل على وحه عام أن نفترض وجود عقدة 
أوديب الكاملة » وخاصة فيما يتعلق بالعصابيين . ويتضح من خبرتنا 


بالتحليل أن أحد عنصري عقدة أوديب يكون في كثير من الحالاات 
غير ظاهر ؛ فيما عدا بعض الآثار الطفيفة جداً » بحيث تكون النتيجة 
وجود سلسلة تفع عقدة أوديب الاإجابيه العادية على أحد طرفي 
السلسلة » وتقع عقدة أوديب السلبية المكدبية غل الطرو الآخر » بينما 
تتكون الحالات المتوسطة امن نوع عقدة أوديب الكاملة الي ترجح فيها 
كفة أحد عنصري عقدة أوديب . وعندما تحل عقدة أوديب فإن هذه 
الانمجاهات الأر بعة الي نتكون منها هذه العقدة تتجمع على نحو ما 
بحيث تؤدي إلى تقمص شخصية الأب والى تقمص شخصية الأم . 

ويقوم تقمص شخصية الأب بحفظ علاقة ة الحب نحو الأم وهي العلاقة 

الخاصة بعقدة أوديب الإيجابية ؛ كما أنه يقوم يُ نفس الوقت بالحلول 
محل علاقة الحب نحو الأب وهي العلاقة الخاصة بعقدة أوديب 
العكسية ('" . ونفس هذا الشبيء صحيح بالنسبة إلى تقمص شخصية الأم : 


(1) [ عقدة أوديب العكسية هي عقدة أوديب السلبية انظر هامش ١‏ ص 8ه . (المترجم ) 


ان 


مع مراعاة تغير العلاقات في هذه الحالة . وتبين الشدة النسبية هذين 
النوعين من التقمص في أي فرد مقدار رجحان احد الاستعدادين 
الجنسيين عنده (1) 8 

وعلى ذلك فن الممكن أن نعتبر أن التتيجة العامة الإجمالية 00 
الجنسية الني تسيطر عليها عقدة أوديب إتما هي عبارة عن تكوين أثر 
ال ال رار سس ل ل 
ويقوم هذا التغير الذي يطرأ على الأنا بالاحتفاظ بوضعه الخامن + فهو 
يقف موقفاً مخالفاً لمضصموني الأنا الآخرين) في صورة أنا مثالي أو 
أنا أعلى . 

وليس الأنا الأعلى جرد أثر خلفته اختيارات ا موضوع المبكرة ة الي قام 
بها ا مو » ولككنه يعثل أيضاً تكوين رد فعل () قوي ضد هذه الاختيارات . 
وليست علاقته بالأنا قاصرة فقط على اتباع هذا القانون : « ينبغي عليك 
أن تكون كذا وكذا ( مثل أبيك ) ؛ » ولكنها تشمل أيضاً هذا التحريم : 
« لا يحب عليك أن تكون كذا وكذا ( مثل أبيك ) » أي لا يجب عليك 
أن تفعل كل ما يفعل » فهناك أشياء كثيرة تعتبر من حقوقه الخاصة » . 
وينشأ هذا الازدواج في علاقة الأنا المثالي من قيامه بمهمة كبت عقدة 


)١(‏ [ ترجح كفة الذكورة عند الطفل الذي يتقفمص شخصية أبيه ويحب أمه ٠‏ وترجح كفة 
الأنرثة عند الطفل الذي يتقمص شخصية أمه ويحب أباه ] . (المأرجم ) . 

إف4 [ أي القسم الشعور والقسم اللاشعوري في الأنا . أنظر آخر الفصل الثالي] . (المترجم) . 

*) [سمننهدوءم) «متاعوع8 تكوين رد الفعل اصطلاح يطلق على نشوء بعض الانجاهات 
والميول الشعورية في الأنا تكون مضادة لبعض الدوافع والتزعات اللاشعورية . مثال ذلك 
الشعور بالحب أو العطن الذي يكون رد فعل للبخض أو الكره اللاشعوري . 
وتكوين رد الفعل عملية دفاعية يلجأ إليها الأنا للوقاية من الدوافع اللاشعورية غير المقبولة . 
ويرى فرويد أن الأنا الأعلى عبارة عن تكوين رد فعل من هذا النوع . ذلك لأن الطفل يلجأ 
إلى التخلص من كرهه لوالديه بتقمص شخصيبما . ومن هذه التقمصات يتكون الأنا 
الأعلى ] .2 (المأرجم) . 


لاه 


أوديب . وني الحقيقة إن الأنا المثالي يدين بوجوده لهذا الحادث الثوري . 
يدرك أن الوالدين » وخاصة الأب » يقفان عقبة في سبيل تحقيق الرغبات 
الأوديبية . ولذلك قام أنا الطفل بتقديم معونة لتحقيق هذا الكبت » وذلك 
بإقامة نفس هذا العائق في داخعل نفسه . وقد استعار الطفل قوته على القيام 
ببذه المهمة من الأب . وهذا أمر قُُ غاية الأهمية . فالأنا الأعلى يقوم 
بالإبقاء على خحأق الأب 0 اكقلت ا عقدة اي ٠‏ وكلما 
قرا ( كانت سيطرة الأنا ١‏ الأعلى عل الأنا فيما بعك أشد . ولظهر ‏ هله 
و اراح بخصوص مصدر القوة التي يستخدمها الأنا الأعلى 
في سيطرته بهذه الطريقة » أي مصدر ما يتصف به من إلزام يظهر ني 
صورة أوامر قاطعة . 
وإذا نظرنا مرة أخرى إلى نشأة الأنا الأعلى كما وصغناها سابقاً » 
لأدركنا أنه يحدث نتيجة عاملين هامين جداً » أحدهما عامل بيولوجى 
والآخر عامل تاريخي : أي أنه يحدث نتيجة الفترة الطويلة التي يقضيبا 
الانسان في حالة ضعف واعاد على الغير أثناء طفولته » ونتيجة 
عقدة أوديب التى بينا أن لكبتها علاقة بظهور مرحلة الكمون27 الى تعطل 
(1) 1 يرى فرويد ان الحياة الجنسية لا نبدأ عند البلوغ فقط وإئما تبدأ عقب الولادة مباشرة , 
وهي مر أثناء نموها بمراحل مختلفة . المرحلة الأولى هي المرحلة الفميةقغطم 0:81 وهي 
تتميز بحصول الطفل على اللذة من منطقة الفم . ( انظر هامش ١‏ ص 48) . والمرحلة 
الثانية هي المرحلة الاستية 1188م 4881 ونبدأ حوالي تباي العام الأول . وتتميز هذه المرحلة 
بحصول الطفل على اللذة عن طريق وظيفة التبرز » كما تظهر فيها بوضوح ميول الطفل 
العدوائية . والمرحلة الثالثة هي المرحلة القضيبية “مهام :ذالودام وتبدأ في السنة الثائية أو 
الثالئة وهي تتميز ببدء اههام الطفل بعضو الذكر التناسلي ٠‏ وقي هذه المرحلة تبلغ الحياة 
الجنسية عند الطفل ذروتها » وفيها تقع المرحلة الأوديبية ‏ إذ يأخذ الطفل ب* يشعر بالميل المشسي - 


لين 


عمو اللبيدو » وبظهور النشاط المزدوج الذي تتميز به الحياة المحنسية 
عند الإنسان7) . وهذه الظاهرة الأخيرة التي يبدو أنها خخاصة بالانسان 
وحده إنما هي ١‏ تبعاً لرأي أحد المحللين النفسيين » شيء قد ورثناه عن 
التطور الحضاري الذي تم أثناء العصر الجليدي . وهكذا نرى أن تمايز 
الأنا الأعلى عن الأنا لم يحدث بالصدفة » وإنما هو أمر يمثل أهم 
الحوادث التي مر بها نمو كل من الفرد والنوع . وحقاً إن الأنا الأعلى 
بقيامه دائماً بتمثيل سلطة الوالدين إنما يعمل على إبقاء وجود العوامل 
الي يدين لها بوجوده . 

لقد عيب على التحليل النفسي المرة بعد الأخرى أنه يبمل الجانب 
السامي والخلتي والروحي من الطبيعة الانسانية . ولا شك أن هذا الإنهام غير 
عادل سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية المبجية . فأولاً » لقد قمنا 
منذ البداية بإرجاع وظيفة التحريض على الكبت إلى النزعات الخلقية 
والجمالية في الأنا . وثانياً » لقد رفض الناس بوجه عام أن يدركوا أنه 
لم يكن من الممكن أن تودي أبحاث التحليل النفسي إلى نظرية كاملة 
ونهائية » كما هو الشأن في مذهب فلسني » وإنما كان على التحليل النفسي 


نحو أمه ويكره أباه . وينتبي الأمر بالوالدين إلى تبديد الطفل بالخصاء » ويؤدي ذلك إلى 
قيام الطفل بكبت عقدة أوديب ٠‏ ويمهد ذلك لحلول المرحلة الرابعة وهي مرحلة الكمون 
مهعم تزعم دآ وتبدأ عادة حوالي السئة الخامسة أو السادسة وتستمر حتى البلوغ . 
وف مرحلة الكون يبدأ النشاط الجنسي عند الطفل » وتأخذ طاقته الجنسية تنصرف نحو كثير 
من أنواع النشاط غير الجنسي . ( انظر ١‏ معالم التحليل النفسي ٠»‏ لفرويد ترجمة محمد 
عات نجائي » الطبعة الخامسة » الفصل الثالث ؛ أنظر أيضاً وثلاث رسائل في نظربة لجنس © 
لفرويد » ترجمة محمد عثمان نجاتي » بيروت : دار الشروق »2 ١9815‏ » الرسالة الثانية ) ] . 
(الوجم) . 
)١(‏ [ تتميز الحياة الجنسية عند الإنسان بانها تظهر على مرحلتين » مرحلة الطفولة ومرحلة 
المراهقة ٠‏ وتقع مرحلة الكمون بين هاتين المرحلتين . وليس هذه الحالة نظير عند سائر 
الحيوانات ] . (الترجم ) . 


6 


أن يتلمس سبيله خطوة إثر خخطوة نحو فهم دقائق العقل تحت ضوء 
التشريح التحليلٍ لكل من الظواهر السوية والشاذة . وما دامت مهمتنا هي 
دراسة الجزء المكبوت من الحياة العقلية » فلا -حاجة بنا لأن نشعر بأي خوف 
شديد بخصوص وجود الجحانب السامي من الإنسان . ولكن با أننا قد قمنا 
الآن بتحليل الأنا فإننا نستطيع أن يجيب على كل هؤلاء الذين شعروا بأن 
إحساسهم الخلني قد صدم » والذين اعترضوا علينا قائلين بأنه لا شك 
من وجود طبيعة سامية في الإنسان . ونستطيع أن نقول إن د صحيح 
جداً » وإن هذه الطبيعة السامية لتتمثل في هذا الأنا المثالي أو الأنا الأعلى ع 
وهو الذي يعمثل علاقتنا بوالدينا . وقد عرفنا هذه الكائنات السامية حيما 
كنا أطفالاً صغاراً » وقد أعجبنا اونا بد تمثلناها 
قي أنفسنا ٠‏ . 

فالأنا المثالي هو إذن وريث عقدة أوديب » ولذلك فهو أيضاً 
نتيجة أقوى الدوافع وأهم التقلبات اللبيدية في الهو . وبتكوين 
هذا الأنا المثالي يقوم الأنا بالتغلب على عقدة أوديب » كما يقوم قي 
نفس الوقت بوضع نفسه تحت سلطة الهو . فبيهًا يقوم الأنا على الأخص 
بتمثيل العالم الخارجي أي الواقع » يقوم الأنا الأعلى على العكس من 
ذلك بتمثيل العالم الداخلي » أي الهو . ونحن الآن على استعداد لكي نفهم 
أن الصراع الذي ينشب بين الأنا والأنا المثالي » إنما هو يعكس في مباية 
الأمر الخلاف بين ما هو واقعي وما هو نفسي . أي بين العام الخارجي 
والعالم الداخلي . 

ويقوم الأنا عن طربق تكوين الأنا امثالي باستعادة جميع الآثار 
الباقية في امهوعن التطورات البيولوجية والتغيرات الث مر بها النوع الإنساني » ثم 
بمر بها مرة أخرى في حياة كل فرد . ويترتب على الطريقة التي يتكون 
بها الأنا المثالي أن تكون له علاقات كثيرة باستعدادات الفرد التي تكونت 
أثناء نشوء النوع » أي بترائه الفطري . وهكذا نرى أن ذلك الهزء المتعلق 
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بالأعماق البعيدة الغور لحياتنا العقلية قد تحول » عن طريق ق تكوين 
الأنا لثامي » إلى ما نعتبره أسمى ما في النفس الإنسانية » وفقاً مقياسنا للقيم . 
وإنه لمن العبث أن نحاول تحديد مركز الأنا المثالي » ولو حتى بنفس 
الطر يقة ة التي حددنا بها مركز الأنا » أو أن نقوم بذكر بعض المقارنات 
التي حاولنا بمعونما أن نصور العلاقة بين الأنا واه . 

ومن السبل أن نبين أن الأنا المثالي !نما يكون من جميع الوجوه ما 
ينتظر من طبيعة الاإنسان السامية أن حيث أن بديل لله نحو الأب 3 
فهو يحوي على الأصل الذي منه نشأت جميع الأديان . وإن حكم 
النفس بأن الأنا قد فشل ثِي تحقيق ماهو مثالي عنده » إنما 20000 
بعدم الحدارة » وهو الإحساس الذي يثبت به المتدين شوقه . وعندما يكبر 
الطفل تنتقل سلطة الأب إلى المدرسين وإلى الأشخاص الآخرين ذوي 
النفوذ » ونظل سلطة أوامرهم ونواهييم باقية في الأنا المثالي » وهي تستمر 
تزاول رقابتها الخلقية في صورة الضمير . والتوتر الذي ينشأ بين 
مطالب الضمير وبين ما يقوم به الأنا بالفعل إنما يدرك كأنه إحساس 
بالذنب . وتعتمد المشاعر الاجماعية على تقمص شخصيات الآخرين » 
على أساس الحصول على نفس الأنا المثالي . 

إن الدين والأخلاق والشعور الاجمّاعي - وهي العناصر الأساسية 
لا هو أسعى ما في الانسان2 - إنما كانت في الأصل شيئاً واحداً . 
وقد | كتسبت هذه الأشياء 3 تبعاً للفرض الذي وضعته يي كتاب «الطوطم 
والمحرم ) عن عقدة الأب(" أثناء نشوء النوع الإنساني : فاكشبيب الدين 


)3 إلي أضع الآن العلم والفن في جالب واحد . 

(1)[يضع فرويد في كتابه « الطوطم والمحرم 231 بنرك واء اه 1 فرضاً مؤداه أن اللإنسان 
كان يعيش في الماضصي السحيق في قبيلة بدائية يتزعمها أب قوي وغيور . وقد استحوز هذا 
الأب القوى على جميع نساء القبيلة وأبعد أبناءه الناشثين الذين كانوا يحبون ويعجبون به » 
كما كانوا في نفس الوقت يخشونه ويبغضونه لأنه كان يقف عقبة في سبيل إشباع رغبائهم ت 
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والوازع الخلنى عن العملية الحقيقية للتغلب على عقدة أوديب نفسها » 
واكتّسيب الشعور الاجماعي عن ضرورة التغلب على المنافسة التي ظلت حيئذ الك 
باقة بين أعضاء الجيل الناشىء7© . ويبدو أن الرجال هم الذين سبقوا 


- الجنسية . ومن هذا الموقف المشبع بالتناقض الوجداني 201021656 نشأت «عقدة الأب ٠‏ 


عع لمصرمع دع طنه] عند الأبناء ؛ وهي عقدة أوديب الأصلبة التي تككونت في بداية نشوء النوع 
الإنساني . وقد جمع هؤلاء الأبناء المبعدون فيما بعد وقتلوا أباهم وأكلوه . وقد حققوا 
بأكلهم لأبيهم رغبة كان يشعر بها كل منهم وهي الرغبة في ١‏ تقمص شخصية الأب : . 
ثم أخذت دوافع الحب نحو الأب المقتول تظهر بعد ذلك بوضوح ء وأخذ الأبناء بتدمون 
على الذنب الذي اقترفوه . وقد دفعهم ؛ الإحساس بالذنب » إلى وضع قواعد وقوانين فيما 
بينهم تحرم عليهم ما سبق أن حرمه علييم الأب المقتول برعا ع بنذ اريم لواج 
المحارم ) مومطة أقعع م1 الذي يقول به المحللون النفسيون . ثم أقام الأبناء لأنفسهم أب 
بديلاً أو رمزياً يسمى «الطوطم ) » وأخذوا يقدسونه ويحمونه و يحرمون قتله كوسيلة لتخفيف 
حدة شعورهم بالذنب . ويكون ‏ الطوطم » » عادة حيواناً أو نبائاً أو قوة طبيعية كاماء والهواء . 
ومن مميزات النظام الطوطخي الي استرعت انتباه المحللين النفسيين تحريم الاتصال الحنسي » 
أي تحريم الزواج بين أفراد القبيلة الذين ينتمون إلى طوطم واحد . فالنظام الطوطمي يقتضي 
كبت الميل الجنسي الذي بشعر به أفراد القبيلة نحو نساء القبيلة خوفاً 3 وقوع القصاص 
الذي يحل بمم إذا انتبكوا هذه الحرمة . وقد وجد المحللون النفسيون في ذلك مشاببة 
كبيرة وسابقة تاريخية لما اكتشفوه من وجود الميل الجنسى عند الأطفال الذ كور نحو 
أمهاتهم » وعند الأطفال البنات نحو أبائهن » وبين الأخ والأخحت . ويلجأ الأطفال عادة 
إلى كبت ميوطم الجنسية خوفاً من عقاب الوالدين وهذا هو ما يعرف عادة ؛ بعقدة أوديب 0 
انظر هامش ١‏ اص #م]. (المرجم). 


)١(‏ [ يرى فرويد ف «عقدة أوديب » الأصلية وني النظام الطوطمي الذي نشأ نتيجة ها أهمية 
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اجهاعية كبيرة . فهو بعتبر عقدة أوديب الأساس الذي قامث غليه الأنظمة الاجياعية 
والدين والأخلاق . فنشأت الأنظمة والنواهي وما تتضمنه من شعور اجمّاعي للفضاء على 
المنافسة بين الأبناء بعد قتل الأب . ولولا وضعهم لهذه الأنظمة والنواهي لتقاتل الأبناء فيما 
بيهم , ولأدى ذلك إلى انقراض المجتمع الإنساني . ونشأ الدين عن الشعور بالذنب وتأنيب 
الضمير . كما نشأت الأخلاق عن الرغبة في التكفير والاستغفار عن هذا الذنب المشترك » 
ومن الواضح أن رأي فرويد في نشأة الدين والأخلاق غير مقبول . وهو لبس إلا افتراضاً 
خيالباًلا يستند إلى أبة أل تاريخية أو علمية أو منطقية] . 2 (المترجم). 


إلى تكوين هذه المكتسبات الخلقية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى النساء عن 
طريق الوراثئة . ولا تزال المشاعر الاجماعية تنشأ في الفرد حتى اليوم 
كبناء خارجي يقوم على اساس دوافع الغيرة من أشقائه وشقيقاته ودوافع 
التنافس معهم . ويا أنه لا يمكن إشباع دافع العداء 3 فإنه ينشأ عن ذلك 
تقمص شخصية المنافس الأول . وتؤكد دراسة الحالات الخفيفة من 
الجنسية المثلية أن التقمص في هذه الحالة أيضاً إئما هو بديل لحب 
الموضوع الذي حل متحل الانجاه العدائي العدواني 0" 

وذكرنا لنشوء النوع إنما يثير مشاكل جديدة نجعل الاإنسان يرتد 
عنها خائفاً . ولكن لا مفر من ذلك ؛ ومن الواجب أن نحاول حل هذه 
المشا كل » بالرغم من أننا نخشى أن يؤدي ذلك إلى إظهار عدم صلاحية 
جميع البناء الذي أقمناه بكل مشقة . وهذه هي المشكلة : أي هذين 
الشيئين » الأنا أم الهو عند الرجل البدائي » قد اكتسب الدين والأخلاق 
عن عمّدة الأب في تلك الأيام الأول ؟ فإذا كان ذلك هو الأنا » 
فلماذا لا نقول ببساطة أن الأنا قد ورث هذه الأشياء ؟ وإذا كان ذلك 

هو الحو ؛ فكيف يتفق ذلك مع طبيعة الهو ؟ وهل نحن مخطثون في 
إرجاع التمبيز بين الأنا والأنا الأعلى والمو إلى مثل هذه الأزمئة البعيدة ؟ 
أو أليس من الواجب أن نعترف بأمانة بأن جميع فكرتنا عن العمليات 
اللي يجري في داخل الأنا إنما هي عديمة الفائدة في فهم نشوء النوع ء 
كما أنها لا يمكن أن تنطبق عليه ؟ . 

دعنا نجيب أولاً على ما هو سهل الإجابة . من الواجب ألا ننسب 
التمييز بين الأنا والهو إلى الرجل البدائي فقط » بل أيضاً إلى صور الحياة 
الأخرى الأكثر بساطةء لأن ذلك هو النتيجة الحتمية لتأثير العالم 
را مم3 متمامع 0" لقصة ''مع كا عطانأه فاترطلودة غطا مج بروهامطع برو ددم 6 


-عع1اه0) ,(1922) ”نوا أ اهمس وممصم قصة وتمسموعمدظ رقناه لدع ل مد قسمتمقطءء 34 
2 .لون رومعمجد2 لع 
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الخارجي . فقد نشأ الأنا الأعلى بالفعل » على حسب الفرض الذي 
وضعئاه » عن الخبرات الي أدت إلى الطوطمية (3) . وسيبدو لنا ري 
أنه لم يعد هناك معنى لأن نتساءل هل الأنا أم الهو هو الذي خبر هذه 
الأشياء واكتسبها . إذ يدلنا التفكير ني الحال إلى أن الحو لا يستطيع أن 
يشعر أو يقبل أي تغيرات خارجية إلا عن طريق الأنا الذي يقوم بتمثيل 
العالم الخارجي في الهو . ومع ذلك فليس من الممكن أن نتكلم عن 
وراثة الأنا لهذه الأشياء ورائة مباشرة . وهنا تبدو الهوة بين الفرد المتحقق 
ومفهوم النوع واضحة . وفضلاً عن ذلك ؛ فلا بنبغي أن نأخذ الفرق 
بين الأنا والهو بمعناه الجامد الدقيق » كما لا ينبغي أن ننسى أن الأنا 
ل عن الو للدت ضيه خامية . ويبدو في أول الأمر أن الخبرات 
التي يكتسبها الأنا إنما تضيع في الذرية التي تأقي بعده . ولكن لما كانت 
هذه الخبرات قد تكررت كثيراً جداً وبشدة كافية بين أفراد الأجيال 
المتعاقبة » فإمها قد تحولت » على حد تعبيرنا » إلى خبرات موجودة في الهو 
يكون أثرها محفوظاً بالورائة . وهكذا يقوم الحو » وهو شيء يمكن وراثته » 
بحفظ الآثار التى نخلفت عن حياة عدد لا حصر له من (الأنوات»7) 
الأو الذوات) السابقة . ور بما بكون قيام الأنا بتكوين الأنا الأعلى من ال مو 
ليس إلا إحياء لصور ١‏ الأنوات» السابقة وبعثا لها من جديد . 

إن الطريقة التي نشأ بها الأنا الأعلى لتيين كيف يمكن للصراع القديم 
الذي نشب بين الأنا وبين الشحنات النفسية الصادرة عن الهو نحو 
الموضوع أن يبقى ويستمر في الصراع الى يحي بع رويك متحدم 
الشحنات النفسية » وهو الأنا الأعلى . فإذا لم يكن الأنا قد نجح في التغلب 
على عقدة أوديب تغلباً تاماً » لوجدت طاقتها القوية المنبعئة عن الهو منفذاً 


)١١(‏ اتقتصعين1" 


(١؟)‏ ومجعه 
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ها في تكوينات رد الفعل 7" التي يقوم بها الأنا المثالي . وإن تجرد الاتصال 
الحر الممكن بين الأنا المثالي وبين هذه النزعات الغريزية اللاشعورية 
لتوضح كيف أنه من الممكن أن يكون الأنا المثالي نفسه لاشعورياً وبعيداً 
عن متناول الأنا إلى درجة كبيرة . فالصراع الذي نشب في الماضي في 
طبقات العقل العميقة » والذي لم يوضع له حد بالإعلاء والتقمص السريعين » 
إنما يجري الآن في طبقة مرتفعة مثل معركة انز( التي تبدو في رسم 
كولباخ طاعدمانهك1 كأنها دائرة في السماء . 


(1) [انظر هامش “اص لاهع. - (المرجم). 
(؟) مص عط كه علععوظ عط 


النضلل الشرايع 


مجموعتان مِنالغترائز 


لقد سبق أن قلنا إنه إذا كان تمييزنا في العقل بين امو والأنا والأنا الأعلى 
يمثل أي تقدم في معرفتنا » فن الواجب أن يمكننا ذلك من فهم العلاقات 
الدينامية في داخل العقل فهماً دقيقاً » ومن وصفها وصفاً واضحاً . 
ولقد سبق أيضاً أن اتتبينا إلى هذه النتيجة وهى أن الأنا إنما يتأثر على 
وجه خخاص بالإدراك الحمبي » وأنه من الممكن أن نقول » على وجه عام ؛ إن 
أهمية الادرا كات الحسية بالنسبة إلى الأنا مائل أهمية الغرائز بالنسبة إلى الهو . 
ويتخضع | الأنا في نفس الوقت لتأثير الغرائز أبضاً كاطو » فليس الأنا في الواقع 
إلا جزءاً من الو قد تحول بصفة خاصة . 

ولقد كوّنت أخيراً رأياً في الغرائز 2 » وإني سوف أتمسك هنا 
بهذا الرأي 2 ,كما أني سأتخذه أساساًلمواصلة المناقشة في هذا ا موضوع .وجب 
أن نميز تبعاً لهذا الرأي يان مجموعتين من الغرائر . وأولى عاين المجموغين 
وهي إيروس (" أو الغرائز الجنسية أكثر وضوحاً وأسبل تناولاً للدراسة . 


(1) ما فوق مبدأً اللذة» . 

(1) [؛إيروس 8505 هو إله الحب في الأساطير اليونائية . وقد استعمل فرويد هذا اللفظ 
بمعنى «غريزة الحب؛ » وهي تتضمن مسجموعتين من الغرائز . المجموعة الأول هي الغرائز 
الجنسية التي تتطلب اللذة الجنسية ( اللبيدو). والمجموعة الثانية همي غرائز الأنا قاع اقم -معكا 


وهي التي تشرف على حفظ الذات . وتستعمل كلمة ؛ إيروس : أحياناً يععنى الغر يزة الجنسية 
أو الطاقة الجنسية ] . ( المترجم ) . 
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وهي لا تشمل فقط الغريزة الجنسية الحقيقية الي لم يتناولها الكن » 
والدوافع الغر يز ية المشتقة منها والني قد تناوها الاعلاء أوالكضء وإنما تشمل أيضاً 
غريزة حفظ الذات التي يحب أن تنسب إلى الأنا » والتي كانت لدينا في 
ابتداء أبحاثنا التحليلية مبررات قوية لوضعها في مقابل الغرائز الجنسية . 
أما المجموعة الثانية من الغرائز فلم يككن وصفها أمراً سبلاً » ولكننا 
انتهينا إلى اعتبار السادية(!) ممثلة لهذه المجموعة . وقد اقتضت بعض 
الاعتبارات النظرية التي أيدها علم البيولوجيا أن نفترض وجود غريزة 
الموت 29 » ومهمتها إعادة الحياة العضوية إلى حالة غير حية . ولقد 
افترضتا من جهة أخرى أن إيروس يبد ف إلى تعقيد الحياة بقيامه باستمرار 
بتوحيد الذرات اللي تفتتث إليبا المادة الحية » وهو بذلك إنما يبدف في 
نفس الوقت إلى استمرار الحياة . وتعتبر كلتا الغريزتين بعملهما ببذه 
الطر يقة محافظتين بأدق معاني هذه الكلمة » إذ أنبما تحاولان أن تعيدا 
الحالة السابقة لظهور الحياة . وهكذا يعتبر ظهور الحياة السبب في 
استمرار الحياة » كما أنه يعتبر أيضاً السبب في السعي نحو الموت ؛ 
وتصبح الحياة نفسها صراعاً وحلاً توفيقياً بين هذين الاتجاهين . وسيظل 
مصدر الحياة مشكلة تتعلق يملق العالم » أما مشكلة الغرض من الحياة 
وهدفها فن الممكن أن نجيب عليها إجابة مزدوجة . 
وتكون كل من هاتين المجموعتين من الغرائز » تبعاً هذا الرأي » 

مرتبطة بعملية فسيولوجية خاصة ( عملية البناء 27 أو عملية الحدم 19 ) . 
(1)1 السادية «وذلمه5 نوع من الإنحراف الجنسي يتميز بالحصول على اللذة الجنسية من 

| يلام الناس وتعذيهم . ولفظ سادية مشتق من اسم الماركيز دي سادعلج5 26 كتناومدك8 

أحد الكتاب الفرنسيين » وقد اشتبر بتصوبره لشخصيات متحرقة تميل إلى الحصول على 

اللذة الجنسية من وراء تعليب الناس و! يلامهم ] ٠‏ ( المترجم ) . 
() ععسلاقمة طعوعل 


) سوتامط همق 
(؟) مسمتامطة )0 
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وتعمل كل من الغر يزتين في كل ذرة من ذرات المادة الحية » ولكن بنسب 
مختلفة » ولذلك كان من الممكن أن يصبح جزء معين من المادة الممثل 
ألرئيسي لإيروس . 1 

ولا يلي هذا الفرض ضوءا على الكيفية الي تكون بها هاتان 
المجموعتان من الغرائز متحدتين ومختلطتين وممتزجتين الواحدة بالأخرى . 
أما إن ذلك يحدث بانتظام وبكثرة بالغة فهو فرض ضروري في تصورنا . 
ويبدو أنه من الممكن أن يحدث نتيجة لتجمع الكائنات الحية ذات 
الخلية الواحدة في كائنات حية كثيرة الخلابة أن يبطل فعل غريزة الموت 
الخاصة بالخلية الواحدة بطلاناً تاماً » وأن يحول اتجاه دوافع الهدم نحو 
العالم الخارجي بوساطة عضو خاص . ويبدو أن هذا العضو الخاص هو 
الجهاز العضبي » وهكذا يبدو أن غريزة الموت قد أصبحت غريزة هدم 00 
متجهة نحو العالم الخارجي والكائنات العضوية الأخرى ٠‏ غير أنه من 
المحتمل أن يتم ذلك بطريقة جزئية فقط . 

وما دمنا قد سلمنا بفكرة اتحاد هاتين المجموعتين من الغرائز » فلا 
بد لنا من أن نسلم أيضاً باحتمال انفصال هما الواحدة عن الأخرى انفصالاً 
كاملاً أو جزئياً . ويعتبر العنصر السادي من الغريزة الجنسية مثالاً نموذجياً 
للاتحاد الغريزي الذي بؤدي خدمة مفيدة ؛ كما يعتبر الانحراف الذي 
تصبح فيه السادية مستقلة بنفسها مثالاً نموذجياً للانفصال » ولو أنه ليس 
انفصالا كاملا . وتتضح لنا من هذه النقطة مجموعة كبيرة من الحقائق 
التي لم تكن واضحة لنا من قبل . فنحن ندرك أن غريزة الهدم إ نما تقوم 
في العادة بخدمة إيروس في أغراض التفريغ ؛ وإنا نظن أن نوبة الصرع 9) 
)١(‏ «ملاءيصاععل 'أه ا)عستاقم1 
(؟) [ الصرع إةم1غم»© عرض مرضي يتميز بحدوث تشنجات في عضلات البدن تستمر عدة 

دقائق ثم يعقبها سبات عميق . وللصرع نوعان : صرع أصلي أو أولي ‏ م عتأسضعع 

قمع امن عتطاهمد تل وصرع عرضي بوم لامك مذ ددمادمبيرة . والصرع الاصلي أو 
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إنما هي نتيجة لانفصال الغرائر ودلالة عليه ؛ كما أننا قد بدأنا نفهم أيضاً 
أن انفصال الغرائز والظهور الواضح لغريزة الموت إ نما هما من أهم النتائج 
التي يسببها كثير من الأمراض العصابية الشديدة مثل الأمراض العصابية 
القهرية 27 . وقد نقوم بتعميم سريع فنظن أن حقيقة نكوص اللبيدو - 
أي نكوصه من المستوى التناسلي إلى المستوى الإسبّي السادي 9© - إ نما 
ترجع إلى انفصال الغرائز » كما أن الانتقال من مرحلة جنسية مبكرة 
إلى المرحلة التناسلية الصحيحة . على العكس » إنما يتوقف على زيادة 
العناصر الجنسية . وتعرض لنا أيضاً هذه المشكلة وهي : أيس من الواجب 
أن نعتبر التناقض الوجداني العادي الذي غالبا ما 04 شديداً إلى درجة 
غير عادية في الاستعداد المزاجي للعصاب كأنه نتيجة لانفصال الغرائز ؟ 
وعلى أية حال فإن التناقض الوجداني ظاهرة أساسية » ولذلك فن المحتمل 
جداً أنه ينتج عن حالة اتحاد غريزي غير كامل . 

ومن الواجب علينا الآن بطبيعة الحال أن نوجه اهّامنا إلى البحث عما 


- الأولي » على حسب معلوماتنا الحاضرة » ناشئ؛ عن أسباب نفسية وليس ناشئاً عن علة 
عضوية . أما الصرع العرضي فله علة عضوية 5 
ويطلق أحياناً عل الصرع الذي تحدث فيه تشنجات في عضلات البدن بالصرع الكبير 
برقم اتمء لهم لصدع تمييزاً له عن حاللات أخيرى سس الصرع الذي يعرف بالصرع الصغير 
برومعانم» لهم ناعم وفيه تفقد الذاكرة أو الشعور لبضع ثوان فقط بدون أن يسقط 
الشخص عل الأرض ع ٠.‏ (المأرجم) . 

(0) [الأمرض العصابية القهرية5عوم؟ناعم [مهتقفع فداه هي حالات الاضطراب النفسي الي 
تتميز بتسلط الوساوس والشكوك والمخاوف على ذهن المريض ٠‏ أو بقيام المريض يبعض 
الحركات غير الارادية . ومن أمئلة ذلك تسلط فكرة القتل أو الانتحار مثلاً على ذهن 
المريض » أو غسل اليدين عدة مرات بدون مبرر] . ( امرجم ) . 

(؟) [عتاكذلةة 4231 المستوى الاسبي هو المرحلة الثانية من مراحل نشوء الوظيفة الحنسية ( انظر 
هامش ١‏ ص 8ه) . والسادية هي الحصول على اللذة من إيلام الغير ( انظر هامش ١‏ ص 
17") . وتسمى المرحلة الاستية أيضاً بالمرحلة الاستية السادية لأن ميل الطفل: إلى العدوان 
يظهر بوضوح في أثناء هذه المرحلة ] . ( للترجم ) . 
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إذا كانت توجد هناك علاقات هامة تحتاج إلى دراسة بين الأبنيسة 
التي افترضنا وجودها ‏ الأنا والأنا الأعلى والهو ‏ وبين مجموعتي 
الغرائز . وفضلاً عن ذلك فن الواجب أن نبحث أيضاً عما إذا كان 
من الممكن أن يكون لبدأ اللذة الذي يسود العمليات العقلية أية علاقة 
ثابته بهاتين المجموعتين من الغرائز و بهذه الأقسام التي كوناها ني العقل . 
ولكن قبل أن نناقش ذلك يحب أن نقوم بتوضيح بعض الغموض الذي 
ينشأ مخصوص عناصر هذه المشكلة نفسها . أما مخصوص مبدأ اللذة فلا 
يوجد هناك أي شك » وكذلك توجد لدينا مبررات ! كلينيكية قوية لوجود 
أقسام في العقل . غير أن التمييز بين مجموعتي الغرائز لا يبدو مؤكداً 
تأكيداً كافياً » ومن المحتمل أن تأني حقائق التحليل الا كلينيكى مخالفة 
لذلك . , 0 

ويبدو انه توجد هناك حقيقة من هذا النوع . دعنا الآن نوجه اههامنا 
إلى التضاد القائم بين الحب والكره بدلاً من التضاد القائم بين هاتين 
المجموعتين من الغرائز . ( لا توجد صعوبة في إيجاد ما يمثل إيروس » 
ولكن يحب أن نشعر بالغبطة لاستطاعتنا العثور على ممثل لغريزة الموت 
التي تصعب ملاحظها » نجده في غريزة الهدم التي يقوم الكره بتمهيد 
السبيل لها ) . وتبين الملاحظة الاكلينيكية الآن أن الحب يكون دائماً 
مصحوباً بالكره ( التناقض الوجداني ) بشكل لم يكن متوقعاً ‏ وأن الكره 
غالباً ما يكون مقدمة للحب في العلاقات الإنسانية . ولا تبين الملاحظة 
الاإكلينيكية ذلك فحسب » بل نبا تبين أيضاً أنه كثيراً ما يتحول الكره 
إلى حب » والحب إلى كره . فإذا كان هذا التحول شيئاً أكثر من مجرد 
التعاقب الزمبي » لأصبح من الواضح إذن أنه لا يوجد دليل لذلك التمييز 
الأساسي بين غرائز الحب وغرائز الموت ٠»‏ وهو التمييز الذي يقنضي 
وجود عمليات فسيولوجية متعارضة . 

من الواضح الآن أنه لا توجد أية علاقة بين مشكلتنا وبين الحالة 


التي نجد فيها شخصاً ما بحب أولاً شخصاً آخر ثم يكرهه بعد ذلك ( أو 
العكس ) لأن ذلك الشخص قد أعطاه سبباً لفعل ذلك . كما أنه لا 
توجد أية علاقة بين مشكلتنا وبين الحالة الأخرى التي نجد فيها مشاعر 
الحب التي لم نتضح بعد قد أخذت ت تعبر عن نفسها في أول الأمر بانجاهات 
الخصومة والعدوان . فن المحتمل هنا أن تكون العناصر الخاصة بغريزة 
الهدم في الشحنة النفسية المتجهة نحو الموضوع قد سبقت العناصر الخاصة 
0 الحب ٠»‏ وان عناصر الحب قامت فيما بعد باللحاق يعناصر 

هدم . ولكننا نعلم حالات كثيرة ني علم نفس الأمراض العصابية 
0 من المبررات القوية ما يجعلنا نفترض حدوث التحول ٠.‏ فففي 
مرض البارانويا الاضطهادية 27 يتخذ المريض طريقة خاصة للدفاع عن 
نفسه ضد رغبة جنسية مثلية شديدة للغاية متجهة نحو شخص معين )2 
بحيث ينجم عن ذلك أن يتحول الشخص الذي كان موضوع الحب 
الشديد إلى شخص مضطهد » لم يصبح بعد ذلك موضوعاً لدوافع 
المريض العداونية الي غالباً ما 8 خطيرة . ونجد هنا مبررات تجعلنا 
لفازاضن وجو مرحلة سابقة يتحول فيها الحب إلى كره . وقد بين البحث 
التحليلٍ أخيراً أن مصدر الجنسية المثلية 0" » وكذلك المشاعر الاجماعية غير 
الجنسية » نه تشمل مشاعر التنافس الشديدة جد الي تؤدي إلى نزعات عدوانية 
يعقبها » بعد أن يتم التغلب عليه 2 حب الموضوع الذي كان يكره سابقاً 2 
أو تقمص شخصبته . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل يجب أن 


(0) [البارانويا الاضطهادية وأمصوعدم ب«مانه56اعم ذهان تتسلط فيه على المريض أوهام 
تتعلق بتعقب الناس له ومحاولهم إيذاءة 2 . وغالياً ما يصاحب هذه الأوهام 
بعض حالات المذاء والهلوسة] , ) المترجم 

(؟) [الجنسية المثلية مر 1ل دءدعةه قط هي الميل الجنسي 1 7 اد الجنس الممائل » كميل الرجل 
إلى الرجل »: أو ميل المرأة إلى المرأة] ٠.‏ (المترجم ) . 


الا 


نفترض في هذه الحالات أن الكره قد تحول تحولاً مباشراً إلى الحب ؟ 
ومن الواضح أن التحولات التي تحدث هنا إنما هي داخلية بحتة » وأن 
ما يطرأ من التغير على سلوك الشخص الذي يكون موضوع هذه المشاعر 
ليس له دخل ف هذه التحولات . 

وعلى كل حال » فهناك حيلة عقلية "١0‏ أخرى ممكنة استطعنا معرفتها 
بالدراسة التحليلية للعمليات الخاصة بالتحول الذي يحدث في البارانويا . 
فهناك انجاه للتناقض الوجداني موجود منذ البداية » ويحدث التحول عن 
طريق نقل الشحنة النفسية على سبيل رد الفعل . و بهذا التحول تنسحب 
الطاقة من دافع الحب وتنضم إلى ع العدوان . 

ولا يحدث نفس الشيء تماماً وإنما يحدث شيء شبيه به حيما يقهر 
الانجاه التنافسبى العدواني المؤدي إلى الجنسية المثلية . فليس للانجاه العدواني 
أمل في الإشباع » ويتتج عن ذلك - كإجراء اقتصادي - أن يستبدل 
بالاجاه العدواني امجاه الحب الذي يككون هناك أمل أكبر في إشباعه ع 
أي في إمكان تفريغه . وهكذا ثرى أئنا لسنا مضطرين في أي هاتين 
الحالتين إلى افتراض أن الكره يتحول تحولاً مباشراً إلى الحب » وهو 
فرض لا ينطبق مع ما يوجد من تمييز في الكيفية بين مجموعتي الغرائز . 

ويدوأنا بإدخال هذه الحيلة العقرة الأخرى في اعتبارنا ولتي با يمكن 
أن يتحول الحب إلى كره قد قمنا بطريقة ضمنية بوضع فرض آآخر ظ 
وهو فرض يستحق أن نذكره بصراحة . فقد اعتبرنا كأنه توجد في 
العقل - سواء في الأنا أو في الهو -. طاقة قابلة للنقل تكون في ذاتها 
محايدة » ولكنها تستطيع أن تنضم إلى دوافع الحب أو دوافع الحدم » وبذلك 
تتغير كيفيتها تبعا لاختلاف كيفية هذه الدوافع » وتعمل على زيادة 
مقدار شحتها النفسية الكلية . ونحن لا نستطيع أن نتقدم أية خطوة إلى 


. لفتسصقطءعم حيلة عقلية أو آلية‎ )١( 


بف 


الأمام بدون أن نفترض وجود طاقة قابلة للتقل من هذا النوع . والسؤال 
الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو : من أين تأتي هذه الطاقة » وما هو 
مصدرها ء وما هي دلاتها ؟ . 

إن مشكلة كيفية الدوافع الغريزية ارارم أثناء جميع تقلباتها 
لا زالت غامضة جداً » ولم يحاول أحد حلها حتى الآآن . ونحن نستطيع 
أن نلاحظ في الغراثر الجزئية الخنسية » البي تسبل ملاحظها على وجه 
خاص » أثر بعض العمليات الثي تمائل هذه العمليات التي نتكلم عنها . 
فنلحن نرى مغلا أنه يوجد نوع من الاتصال بين الغرائز الحزئية » وأن 
الغريزة المنبعئة من أحد المصادر الشبقية المعينة تستطيع أن تستخدم قوتها 
في مساعدة غريزة جزئية أخرى منبعثة من مصدر آخر » وأن إشباع 
إحدى الغرائز يمكن أن يحل محل إشباع غريزة أخرى » كما نرى 
حقائق أخرى كثيرة من مثل هذا النوع . ويحب أن تشجعنا كل هذه 
الحقائق على محاولة وضع بعض الفروض . 

وفضلاً عن ذلك فإنني لا أقوم في هذه المناقشة الحالية بشيء أكثر من 
وضع أحد الفروض » ولبس عندي دليل يثبت صحته . ولعل الرأي 
الصحيح هو أن الطاقة المحايدة القابلة للنقل والتي يحتمل أن تكون 
نشيطة في الأنا وني امهو على السواء إنما لا النرجسية من 
اللبيدو » أي أنها عبارة عن إيروس مجرد من الطاقة الجنسية . 
ا ال 1 
منها قابلية للتحول والنقل ) . وبناء على ذلك فإننا نستطيع بسهولة ان 
نفترض أن هذا اللبيدو القابل للنقل إنما يقوم بخدمة مبدأ اللذة ليزيل 
التجمع وليسهل التفريغ . ونذكر بهذه المناسبة أنه من الواضح أن الطريقة 
اللي يتم بها التفريغ غير مهمة ما دام التفريغ قد حدث على أية حال . 
ونحن نعرف هذه السمة فهى خاصية تتميز بها العمليات الانقعالية الي 
تجري في الهو . وهي تشاهد ني انفعالات الحب حيث نلاحظ عدم 


رف 


اههام غريب عوضوع الحب . ويتضح ذلك بوجه خاصٍ ف حالات 
التحويل " التي تحدث أثناء التحليل » مهي تحدث دائماً مهما كان 
شخص المحلل . وقد نشر رانك عله حديثاً بض الأمئلة الجيدة 
للطريقة التي بمكن بها توجية أعمال الاتمام العصابية نحو أشخاص 
آخرين غير الأشخاص الذين يحب الانتقام منهم . ويذكرنا مثل هذا 
السلوك الذي يصدر عن اللاشعور بالقصة 0 الخاصة بحائكي 
القربة الثلاثة الذين كان يحب شنئق أحدهم لأن الحداد الوحيد بالقرية قد 
ارتكب نبا جسيماً . فن الضروري أن بقع العقاب حنى ولو وقع على 
شخص آخخر غير المذنئب . ولقد شاهدنا لأول مرة أثناء دراستنا لعمل الحلم 
هذا النوع من التحرر في عمليات التقل الي تقوم بها العملية الأولية29 . 
فلقد رأينا في تلك الحالة أن الموضوعات التي لم تكن ها سوى أهمية 
ثانوية قد أصبحت وسائل للتفريغ كما هو الأمر في الحالة التي نحن 
بصدد مناقشتها الآن . ويظهر أن من خصائص الأنا أنه أكثر دقة سواء 
في اختيار الموضوع أو في وسيلة التفريغ . 
وإذا كانت هذه الطاقة القابلة للنتقل عبارة عن لبيدو محرد من 
شحنته الجنسية » فن الممكن أيضاً أن نصفها بأنها طاقة «متساوية» » ذلك 


)١(‏ [ععصعءة دده يحدث أثناء التحليل النفسى أن يرى المريض في محلله عودة شخصية 
هامة من شخصيات طفولته أو ماضيه » ويبداً يحول نحوه بعض المشاعر والاستجابات 
التي كانت هذه الشخصية تثيرها فيه. وهذا هو ما يسمى بالتحويل ] ١.‏ المترجم) , 

(؟) [معومط بسدسلص. تتبع العمليات الثي تحري في اللاشعور أو المو قوانين تخالف القوانين 
المنطقية السائدة في.منطقة الشعور أوما قبل الشعور . في اللاشمور مثلاً مجتمع المتنافضات 
دون حرج ٠‏ وتستخدم الأضداد كأنها مترادفات . ومن أهيم القوانين السائدة في اللاشعور 
« التكثيف ٠‏ ( وهو تكوين وحدات من عناصر لا يمكن اجاعها مما ء» وه التقله٠‏ 
( وهو إبدال شيء بشيء آخر مختلف عنه ) . ويسمى فرويد هذه القوانين غير المنطقية 
الموجودة ني اللاشعور بالعملية الأولية . أما القوائين المنطقية التي تخضع لها العمليات المقلية 
الموجودة في الشعور وما قبل الشعور فيسميها فرويد بالعملية الثانوية] . (الأرجم ) ,. 


9: 


لأنها لا زالت محتفظة بغرض إيروس الأساسي - وهو التوحيد والربط - 
ما دامت تعين في تحقيق هذه الوحدة أو هذا الانمجاه نحو الوحدة » وهي 
خاصية يمتاز بها الأنا على وجه خاص . وإذا اعتبرنا العمليات العقلية 
بمعناها العام داخلة ضمن حالات التقل هذه » لوجب أن تكون طاقة 
العمل الفكري نفسه مستمدة بالطبع من مصادر جنسية متسامية . 

وننتبي هنا مرة أخرى إلى ذلك الاحمّال الذي سبق أن ناقشناه وهو 
أن الإعلاء قد يحدث بانتظام عن طريق الأنا . وإنا لنتذكر الحالة الأخرى 
التي يعالج فيها الأنا الشحنات النفسية الأولى الي تنبعث من الحو نحو 
الموضوعات ( وبالطبع الشحنات التالية أيضاً ) بأن يأخذ مها اللبيدو 
ويضمه إلى نفسه وير بطه بتغبر الآنا الذي ينتج عن التقمص . وتحول 
اللبيدو الجنسبي إلى لبيدو خاص بالأنا إنما يتضمن بالطبع التخلي عن 
الأهداف الجنسية » أي التجرد من الطاقة الجنسية . وعلى أية حال » فإن 
هذا إئما يلقى ضوءاً على إحدى الوظائف الهامة للأنا من حيث علاقنه 
بإيروس 000 الأنا على اللبيدو من الشحنات النفسية المتجهة نحو 
الموضوعات » و يجعل نفسه الموضوع الوحيد للحب » وبتجريد لبيدو 
المو من طاقته الجنسية أو بإعلائها فإنه إ نما يعمل بذلك ضد الأغراض 
الي يبدف إليها إيروس ٠»‏ كما أنه بذلك إنما يضع نفسه في خدمة 
الدوافع الغريزية المضادة لإيروس . فهو مضطر إلى الاستسلام إلى 
بعض الشحنات النفسية الأخرى الصادرة عن المو لحو بعض 
الموضوعات ٠»‏ كما أنه مضطر إلى الاشتراك فيها . وسنعود فيما بعد إلى نتيجة 
أخخرى ممكنة لهذا النشاط الذي يقوم به الأنا . 

ويبدو أن هذا يتضمن امتداداً هاماً لنظرية الأرجسية . في البداية 
كان جميع اللبيدو متجمعاً في المو » وذلك حيًا كان الأنا لا يزال في 
مرحلة التكوين ؛ أو حينا لم يكن قد استكمل قوته بعد . ثم أخحذ الهو يرسل 
جزءاً من هذا اللبيدو إلى الشحنات النفسية المتجهة نحو موضوع الحب » 


7 


يا أخذ الأنا - وقد أصبح الآن قوباً - يحاول أن يحصل على هذا 
اللبيدو المتجه نحو الموضوع » وأن يفرض نفسه على الهو كموضوع 
للحب . وهكذا نرى أن نرجسية الأنا إنما هي أمر ثانوي قد اكتسب 
نتيجة ارتداد اللبيدو عن الموضوعات . 

وفي كل مرة نتتبع فيها أثر الدوافع الغريزية نجد أنها عبارة عن 
مشتقات لويروس . ولولا تلك الاعتبارات الي ذكرناها في كتاب ١ما‏ 
فوق مبدأ اللذة » » ولولا أخيراً تلك العناصر السادية الى انضمت إلى 
إيروس ء لوجدنا صعوبة في التمسك برأينا الثنائي الأساسي 230 . ولكن 
بما أننا لا نستطيع أن نتخلى عن هذا الرأي فإننا مضطرون إلى أن نستنتج 
أن غرائز الموت هى بطبيعتها صامتة » وأن صخب الحياة إنما يصدر في 
الغالب عن إيروس 29 . 

ويصدر صخب الحياة أيضاً عن الكفاح ضد إيروس ! وليس من 
الممكن أن نشك ني أن مبدأ اللذة يقوم بخدمة الهو كمرشد له في كفاحه. 
ضد اللبيدو ‏ وهو القوة التي أدخلت مثل هذه الاضطرابات في الحياة . 
وإذا كان صحيحاً أن الحياة خاضعة لبدأً الاتزان الثابت © الذي قال 
به فيختر «#عصطءع"آ1 » فهي إذن عبارة عن هبوط مستمر نحو الموت ؛ 
وتصبح أهداف إيروس » أي الغرائز الجنسية » ان تعمل على إيقاف هذا 
الهبوط في صورة حاجات غر يزية » وان تعمل على إحداث توترات جديدة . 
ويقوم الهو بوقاية نفسه ضد هذه التوترات بطرق مختلفة 


(1) 1 يشير بذلك إلى رأبه الذي بذهب إلى وجود غريزتين أساسيتين هما إيروس ( أي غريزة 
الحب ) وغريزة الموت ] (٠‏ المترجم ) . ١‏ 

)١(‏ إننا نرى في الواقع أن غرائز الحدم الموجهة نحو العالم الخارجي قد انحرفت بعيدا عن النفس 
بفعل إيروس . 


(") ممسسطتاتبوء غمهافمه0 


كل 


مسترشداً في ذلك بدأ اللذة ‏ أي بإدراك الكَدّر . وهو يفعل ذلك 
أولاً بأن يقوم بأسرع ما يمكن بالموافقة على مطالب اللبيدو الجنسبي » أي 
بالسعي نحو إشباع النزعات الجنسية المباشرة . وهو يفعل ذلك أيضاً 
وبطريقة أكثر شمولاً فيما يتعلق بنوع معين من الإشباع الذي تتجه 
جميع المطالب الحزئية - أعني بذلك تفريغه للمواد الجنسية الي هي 
عبارة عن حامل جيد للتوترات الجنسية . وقذف المواد الجنسية أثناء 
العملية الجنسية يشبه على نحو ما الانفصال بين البدن وبروتوبلازم 
الجرثومة . .وهذا يفسر الشبه الموجود بين الموت والحالة التي تعقب 
الإشباع الجنسي التام » كما أنه يفسر حدوث الموت أثناء عملية الاتصال 
الجنسبى عند بعض الحيوانات الدنيا . فهذه الكائنات تموت أثناء عملية 
الاتصال الجسبى لأن غريزة الموت جد الحرية الكاملة لتحقيق أغراضها 
بعد أن يتم 50 في عملية الإشباع . وأخيراً » يقوم الأنا » كما 
رأينا » بمعونة الحو في عمله الخاص بالتغلب على التوترات وذلك بإعلائه 
لبعض اللبيدو من أجل نفسه ومن أجل أغراضه . 


يا 


الفقصّل أغخامبست2تة 


خض تو الأننحَا 


لعلنا نيحد في تعقيد المادة التي نتناوها بالبحث عذراً يشفع لنا في 
كون جميع عناوين فصول هذا الكتاب لا تتفق اتفاقاً تاماً مع مضمون 
هذه الفصول » وفي اضطرارنا كلما تناولنا نواحي جديدة للمشكلة إلى 
الرجوع باستمرار إلى موضوعات سبق أن تناولناها من قبل . 

يتكون الأنا ي الأغلب » كما سبق أن قلنا ذلك من قبل مراراً » 
من التقمصات الي تحل محل الشحنات النفسية الي كانت تصدر عن 
الحو والبي قد توقفت بعد ذلك . وتتصرف اولى هذه التقمصات دائما 
باعتبارها منظمة خاصة في الأنا » وهى تتميز عن بقية الأنا بأن تتعخذ صورة 
أنا أعلى » بينا يصبح الأنا فيما بعد حيئا ينمو وتشتد قوته أقدر على مقاومة 
تأثيرات مثل هذه التقمصات . ويرجع الفضل في المكانة الخاصة التي يحتلها 
الأنا الأعلى في الأنا » أو بالنسبة إلى الأنا » إلى عامل بحب أن ننظر إليه من 
جهتين . فن اللنهة الأولى » لقد كان الأنا الأعلى أول تقمص ء كما أنه 
حدث في وقت كان الأنا فيه لا يزال ضعيفاً . ومن اللحهة الثانية » لقد 
كان الأنا الأعلى وريث عقدة أوديب » ولذلك فد ضم إلى الأنا أخطر 
الموضوعات شأناً . وعلاقة الأنا الأعلى بالتغيرات التي تقع فيما بعد في الأنا 
نما تشبه تقريباً علاقة المرحلة الجنسية الأول في أيام الطفولة بمرحلة النشاط 
الجنسبي المتأخرة بعد البلوغ . ومع أن الأنا الأعلى يكون عرضة لكل تأثير 
بقع عليه بعد ذلك إلا انه يستمر طوال حياته يحتفظ بالخلق الذي 


م؟0 


اكتسبه عن نشأته عن عقدة الأب( » أي قدرته على الاستقلال عن الأنا 
وعلى التحكم فيه . فالأنا الأعلى عبارة عن ذكرى فترة الضعف والاعتاد 
اللتين مر بهما الأنا سابقاً » وإن الأنا الناضج ليستمر بخضع أيضاً لسلطته . 
وكما اضطر الطفل مرة إلى إطاعة والديه » فكذلك يخضع الأنا للأوامر 
القاطعة التي يصدرها الأنا الأعلى . 

ونشأة الأنا الأعلى عن الشحنات النفسية الأولى التى كانت تنبعث 
عن الهو نحو الموضوعات » أي عن عقدة أوديب » إها تعني لديه شيئاً 
أهم من ذلك . فهذه النشأة » كما سبق أن شرحنا ذلك » إنما تربطة 
بالمكتسبات التي ورثها الهو أثناء نشوء النوع » كما تجعله عبارة عن بعث 
للتطورات الى طرأت على الأنا فيما سبق والتى تخلفت لها رواسب في 
الخو .. وغل ذلك فالأنا الأغل على اتصال وتين :دائما باهو ما أنه 
يقوم بتمثيله في الأنا . وهو يتصل بأعماق الهو » وهذا السبب فهو أبعد 
عن الشعور من الأنا 9 . 

ونستطيع أن نقدر هذه العلاقات تقديراً أحسن إذا ما نظرنا إلى 
بعض الحقائق الا كلينيكية الني قد فقدت طرافتها منذ مدة طويلة ولكنها 
لا زالت تنتظر المناقشة النظرية . 

يوجد هناك بعض الأشخاص الذين يتصرفون أثناء التحليل بطريقة 
غريبة جداً . فإذا تكلم إلييم أحد متفائلاً » أو إذا أظهر لهم أحد ارتياحاً 
لتقدم العلاج أخذوا يظهرون علامات الاستياء » وأخمذت حالهم بدون 


)١(‏ [انظر هامش 7اص ]5١‏ . - (المأرجم). 
(1) يمكن أن يقال أن الأنا الذي يقول به التحليل النفسي أو الأنا الميتاسيكولوجي إنما بقف على 
رأسه مثل الأنا التشريحي ٠‏ أي © جنين اللحاء ؛ . [ انظر هامش ١‏ ص 44] . 
(الأرجم) . 


فى 


استثناء تزداد سوءاً عما كانت عليه من قبل . وقد يعتبر الانسان ذلك لأول 
وهلة كأنه تحدر منهم » وكأنه محاولة لإثبات تفوقهم على الطبيب » 
ولكنه يأخذ فيما بعد يدرك حقيقة الموضوع ١‏ فيأخذ الإنسان يقتنع بأن 
هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون أن يتحملوا أي ثناء أو تقدير . ولا يقتصر 
الأمر على ذلك فقط » بل إنهم قد يستجربون أيضاً إلى تقدم العلاج استسجابة 
عكسية . فكل حل جزئي كان ينبغي أن يؤدي » أو قد يؤدي فعلا عند 
الناس الاخرين » إلى شىء من التحسن أو إلى توقف الاعراض توقفا مؤقتا » 
إها يؤدي عند هؤلاء الأشخاص إلى اشتداد المرض » فتزداد حالتهم 
سوءاً أثناء العلاج بدلاً من أن تتحسن . نهم يظهرون ما يعرف برد الفعل 
السلي للعلاج (1) ' 

لا شك أنه يوجد ثيء ما عند هؤلاء الأشخاص يقوم بمقاومة 
الشفاء » ويخشى تقدمه كانما هو شبيء خطير . ونحن معتادون على القول 
أن الحاجة إلى المرض قد تفوقت عند هؤلاء الأشخاص على الرغبة في 
الصحة . فإذا حللنا المقاومة بالطريقة العادية » وإذا استبعدنا منها أيضاً 
اتجاه التحدي الموجه ضد الطبيب والتشبث بأنواع الفوائد المختلفة التي 
يحصل عليها المريض من مرضه » لوجدنا الجزء الأعظم من هذه المقاومة 
لا يزال باقياً » ولاتضح لنا أن هذه المقاومة إنما هي أقوى العقبات جميعها 
في سبيل الشفاء » وهى أيضاً أقوى من مثل هذه العقبات المألوفة كحالة 
الرجسية التي بصعب علاجها ؛ والاتجاه السلبي نحوالطبيب » والتشبث بفوائد 
الرض: 0 2 0 

ويتضح لنا شي النهاية أننا بصدد شبيء قد نسميه عاملا « خلقيا » 2 
أي إحساسا بالذنب يجد في المرض نوعاً من التكفير » ويرفض أن يكف 
عن تحمل عمّاب الآلام . وإنا لمحقون في اعتبار هذا التفسير المثبط للعزم 


)1١‏ سصمتاعمع؟ عتادعم ومعط عسأنووعم 
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كأنه تفسير تبائي . أما فيما يتعلق بالمريض فهذا الإحساس بالذنب 
غير واضح » وهو لا يبين للمريض أنه مذنب . فالمريض لا يشعر أنه 
مذنب » وإنما يشعر فقط أنه مريض . ويظهر هذا الإحساس بالذنب فقط 
في صورة مقاومة للشفاء يصعب جداً التغلب عليها . ومن الصعب جداً 
أيضاً إقناع المريض بأن هذا الدافع يكمن وراء مرضه المستمر » ويتمسك 
المريض بالتفسير الذي يبدو له أوضح من غيره وهو أن العلاج بالتحليل 
ليس هو العلاج الصحيح لحالته!9© , ' 

وينطبق الوصف الذي ذكرناه على الحالات المتطرفة جداً من هذا 
النوع .. ولكن يحب أن نفكر في هذا العامل تفكيراً أقل من ذلك في 


(1) ليس الكفاح ضد هذا العائق الذي يضعه الإحساس اللاشعوري بالذنب بالأمر السبل على 
المحلل . فلا شيء يمكن أن يعمل ضده مباشرة » كما لا بمكن أن يعمل شيء ضله بطريق 
غير مباشرة سوى تلك العملية البطيئة الخاصة بالكشف عن أصوله المكبوتة اللاشعورية » 
وبتحويله بالتدريج إلى إحساس شعوري بالذنب . وتتاح للمحلل فرصة طيبة للتأثير في هذا 
الإحساس اللاشعوري بالذنب إذا كان ذلك الاحساس « مستعاراً » , أي إذا كان ناتجاً 
عن تقمص شخصية فرد آحر كان ذات مرة موضوع الشحنات النفسية الجنسية . فإذا 
حدث الإحساس بالذنب ببذه الطريقة ء فإنه يكون في الغالب الأثر الوحيد الباقي لعلاقة 
الحب القديمة » وليس من السبل على الإطلاق أن يدرك على هذا النحو ( أن التشابه بين هذه 
العملية وبين ما يحدث في المالنخوليا واضح جداً ) . وإذا استطاع المحلل أن يكشف علاقة 
الحب السابقة هذه من وراء الإحساس اللاشعوري بالذنب فإن تجاح العلاج غالباً ما يكون 
فائقاً . أما إذا لم يستطع المحلل أن يكشف هله العلاقة فإن نتيجة ما يبذله من مجهودات لا 
تكون مؤكدة على الإطلاق . ويتوقف الأمر على الأخص على شدة الإحساس بالذنب . 
ولا توجد في الغالب قوة مضادة ذات شدة مائلة يمكن أن يحركها العلاج ضد هذا الإحساس 
بالذنب . وربما يتوقئ الأمر أيضاً على ما إذا كانت شخصية المحلل تسمح للمريض أن 
يضعه محل أناه المثالي . وقد يغري ذلك المحلل على أن يقوم بدور النبي أو المنجي أو المنقذ 
للمريض . و بما أن قواعد التحليل تعارض معارضة تامة أن يقوم الطبيب باستخدام شخصيته 
على هذا النحو ء فن الواجب أن نعترف بأمانة أن ذلك يقلل أيضاً من تأثير التحليل . وعلى 
كل حال فليس الغرض من التحليل هو إزالة احتمال حدوث الاستجابات المرضية ء وإنما 
الغرض منه هو إعطاء أنا المريض ( الحرية ) لاختبار الطريق الذي يود أن يسلكه  .‏ 7 


الم 


حالاات كثيرة جداً » ورعا في جميع حالات العصاب الشديدة . وي 
الواقع » رما يكون هذا العنصر بالذات في الحالة » وهو انيجاه الأنا المثاللي » 
ا سداد . ولذلك فإننا سوف لا نتردد في أن 
نناقش في شيء من الإسباب الطريقة الي يظهر فيها الإحساس بالذنب 
في الحالات المختلفة . 

لا توجد أبة صعوبة في شرح الإحساس الشعوري السوي بالذنب 
( الضمير) . فهو يرجع إلى التوتر بين الأنا والأنا المثالي » وهو عبارة عن 
حكم بإدائة الأنا يصدر عن وظيفة الأنا النقدية . ور يما يكون الشعور 
بالتقص المشاهد كثيراً بين العصابيين وثيق الإرتباط بالإحساس بالذنب . 
ويظهر الإحساس بالذنب واضحاً جداً في الشعور في مرضين معروفين 
جداً . وببدي الأنا المثاللي في هذين المرضين شدة خاصة » وكثيراً ما يثور 
ضد الأنا في قسوة متناهية . ويسبب الأنا موق المثالي في هذين المرضين 
وهما العصاب القهري ١‏ والمالنخوليا9/ ٠‏ إلى جانب هذه التشابه » بعض 
الاختلافات الأخرى الهامة . 

ويظهر الإحساس بالذنب واضحاً جداً في صور معينة من العصاب 
القهري » ولكنه لا يستطيع أن يبرر نفسه لدى الأنا . ويتتج عن ذلك 
أن يثور أنا المريض ضد هذا الاتهام بالذنب ويطلب مساعدة الطبيب 
لنني هذا الاتهام . وإنه لمن الحماقة الاستسلام لذلك » لأن الاستسلام لا 
يؤدي إلى نتيجة . ويبين التحليل أن الأنا الأعلى كان خاضعاً لتأثير 
بعض العمليات التي ظلت مختفية عن الأنا . ومن الممكن اكتشاف 
الرغبات المكبوتة التي تسبب الإحساس بالذنب في الحقيقة . وهكذا 


(١)[انظر‏ هامش ١‏ ص 59] . ( الترجم ) . 
(؟)[انظر هامش ١‏ اص 497] . (الترجم ) . 


كم 


يقوم الدليل في هذه الحالة على أن الأنا الأعلى إنما يعرف عن اهو اللاشعوري 
اكثر مما يعرف الانا . 

وفكرة أن الأنا الأعلى قد يسيطر على الشعور لتبدو بشكل أكثر 
وضوحاً في المالنشوليا . غير أن الأنا لا يحرؤ في هذه الحالة على إبداء 
أي اعتراض . فهو يسلم بالذنب ويستسلم للعقاب . وتفسير هذا الفرق 
أمر سبل . فالدوافع التي تستحق اللوم والتي ينتقدها الأنا الأعلى لم تصبح 
أبداً جزءاً من الأنا في حالة العصاب القهري ؛ أما في الالنخوليا فقد 
أصبح الذي يسخط عليه الأنا الأعللى جزءاً من الأنا عن طر بق التقمص . 

ليس من الواضح حقاً لماذا يصل الإحساس بالذنب إلى مثل هذه 
الشدة الغريبة في هاتين الحالتين من الاضطراب العصالي . وف الحقيقة » 
إن المشكلة الرئيسية القائمة في هذا الموضوع إ نما ترجع إلى ناحية أخرى . 
وسنؤجل مناقشة هذه المشكلة حتى نتناول الحالات الأخرى التي يظل 
فيها الإحساس بالذنب لاشعورياً . 

وتوجد هذه الحالة على الأخص في المستيريا؟ وفي الحالات 
ذات النمط الستيري . ومن السبل في هذه الحالات | كتشاف العملية الى يبقى 
بها الإحساس بالذنب لاشعوريا . فالأنا ذوالنزعة الهستير ب إا يقوم بوقاية نفسه 
من الإدراك الحسبي المزلم الذي تبدده به انتقادات الأنا الأعلى بنفس الوسيلة التي 
يستخدمها في وقاية نفسه من شحنة نفسية لا يطيق احتمالها تكون متعلقة 
بأحد الموضوعات - أي بعملية كبت . ولذلك فالأنا هو المسؤول عن 
بقاء الإحساس بالذنب لاشعورياً . ونحن نعلم أن الأنا يقوم في العادة 
بتنفيذ عمليات الكبت في خدمة الأنا الأعلى وبأمره . ولكن هذه حالة 


(1) [ الهستير ي65121:قلاط عصاب ( أي مرض نفسي ) يتميز بتحول الصراع النفسي إلى صورة 
اضطرابات فسيولوجية وحركية وسيكولوجية دون أن تكون هناك علل عضوية يمكن أن 
تسبب هذه الاضطرابات ] . ( الترجم ) . 


الله 


قد قام فيها الأنا بتوجيه نفس السلاح ضد رئيسه القاسي . وي العحصاب 
القهري تسود ظواهر تكوين رد الفعل كما نعلم » أما هنا فيكتفي الأنا 
بإبقاء المادة الى يتعلق بها الإحساس بالذنب بعيدة عنه . 

وقد نذهب إلى أبعد من ذلك ونجرؤ على أن نفترض ضرورة بقاء 
جزء كبير من الاحساس بالذنب لاشعورياً في العادة » وذلك لأن نشأة 
الضمير تتصل اتصالاً وثيقاً بعقدة أوديب الي تنتمي إلى اللاشعور . وإذا 
شاء أحد أن يقول ببذه القضية المتناقضة قضة وهي أ أن الإنسان السوي ليس 
فقط أكثر فجراًمما يعتقد » وإنما هو أبضاً أكثر حَلّقَما يظن ‏ فإن التحليل 
النفسي الذي يعد مسؤولاً عن النصف الأول من القضية لا يبجد أي 
اعتراض يوجهه إلى نصفها الثاني(" . 

وقد دهشنا حينما وجدنا أن اشتداد هذا الاحساس اللاشعوري 
بالذنب قد يجعل الناس مجرمين . ولكنها حقيقة لاا شك فيها . ف فن الممكن 
أن نكتشف عند كثير من المجرمين » ونخاصة الشباب منهم » إحساساً قوياً 
ال ب ل بع ا ررد للا لين 
الدافع لها . وكأن هؤلاء الشبان يحدون شيئاً من الراحة إذا تمكنوا من 
ربط هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب بشيء واقعي ومباشر . 

ويقوم الأنا الأعلى في جميع هذه الحالات بإظهار استقلاله عن 
الأنا اللاشعوري » وبإظهار دقة صلاته بالهو اللاشعوري . ومع ملاحظة 
الأهمية التي نسبناها للا في الأنا من بواق لفظية قبلشعورية » فإن 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو هل يمكن أن يتكون الأنا الأعلى » 
من حيث هو لاشعوري » من مثل هذه الصور اللفظية ؛ وإذا لم 


)١(‏ هذه القضية متناقضة في الظاهر فقط . فهي !نما تقرر فقط أن للطبيعة الإنسائية قدرة عظيمة 
لكل من الخير والشر ء أعظم كثيراً مما يظن الإنسان » أي أعظم مما يفطن إليه الإنسان 
عن طريق إدراكات الأنا الشعورية . 
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يكن يتكون منها » ؛ فم بتكون ؟ ونحن نجيب على ذلك 2 مع أن هذا 
الجواب لن يفيدنا كثيراً » بأننا لا نستطيع أن نجادل ني أن الأنا الأعلى 
يتكون من الادرا كات الحسية السمعية » شانه في ذلك شأن الأنا . فهو جزء من 
الأناء وهو يظل قادراً على النفاذ إلى الشعور بسهولة جداً عن طريق هذه الصور 
اللفظية (المفاهيم والأفكار المجردة) . ولكن « الطاقة الانفعالية » لا تصل هذه 
العناصر التي تكوّن مضمون الأنا الأعلى عن طريق الإدراكات الحسية 
السمعية والأوامر والقراءة الخ ا ؛ وإنما تنشأعن مصادر موجودة في الهو . 
والسؤال الذي أجلنا الجواب عليه هو ما يأتي : كيف يتسنى للأنا 
الأعلى أن يظهر بالذات في صورة إحساس بالذنب ( أو في صورة نقد- 
لأن الاحساس بالذنب عبارة عن حدوث إدراك حسى في الأنا استجابة لهذا 
التقد) » ثم بقوم في نفس الوقت بإظهار مثل هذ هالقسوة والشدة المخارقتين للعادة 
نحو الأنا ؟ وإذا نظرنا إلى المالنخوليا أولاً لوجدنا الأنا الأعلى ذا البأس 
الشديد والمهيمن على الشعور يثور ضد الأنا 0 2 
كأنه قد استحوذ على جميع السادية”" الموجودة في الشخص . 
الواجب أن نقول » تبعاً لرأينا في السادية » أن الجزء + هدام في انه 
استحكم في الأنا الأعلى وأخذ يتجه ضد الأنا . وقد أصبح نفوذ غريزة 
الموت هو السائد الآن ني الأنا الأعلى » وغالباً ما تنجح هذه الغريزة في 
الواقع قُ دفع الأنا نحو الموت » إذا 3 يقم الأنا بوقاية نفسه من الطاغية 
في الوقت المناسب بالتحول إلى الحوس 7" . 


.) (المترجم‎  . ]57 [انظر هامش #اص‎ )1١( 

(؟) [دنصةة8 . يذكر الهوس الآن في الغالب مقروناً بالمالنخوليا إذ يعتبر كل منهما من أعراض 
مرض واحد هو ذهان الطوس والا كتئاب «أنظر هامش ١‏ ص 047 . 
ويتميز الهوس بحالة من زيادة النشاط والمبالغة في وظائف ثلاث هي : التفكير » والشعور 
الوجداني » والحركة . ومن أهم بميزات الحوس في دائرة التفكير الانتقال السريع من فك * 
إلى فكرة » وعدم التوركيز في موضوع معين 3 ونخيل المريض العظمة والكال والكم 


إن تأنيب الضمير في بعض الحالات المعيئة من العصاب القهري 
مزلم ومعذب كذلك » ولكن الحالة هنا أقل وضوحاً . فن الملاحظ أن 
الشخص المصاب بالعصاب القكهري 8 على عكس الشخص المصاب 
بالمالنخوليا » لا يقدم أبداً على إبادة نفسه . وهو يبدو كأن عنده مناعة 
ضد خطر الانتحار » وكأنه أكثر من الحستيري وقاية ضد هذا الخطر . 
ونستطيع أن نرى أن ما يضمن سلامة الأنا إنما هو الاحتفاظ بموضوع 
الحب . ومن الممكن ني العصاب القهري أن تتحول دوافع الحب إلى 
دوافع عدوانية متجهة ضد الموشبوع » وذلك بالنكوص إلى التنظيم السابق 
للمرحلة التناسلية . وهنا أيضاً تتحرر غريزة الهدم ويصبح غرضها هو 
إبادة الموضوع » أو هي تبدو على الأقل كأنها تبدف إلى هذا الغرض . 
ولا يقبل الأنا هذه النزعات » وهو يأخذ يكافح ضدها بما يقوم به من 
تكو ينات رد الفعل والإجراءات الوقائية » فتظل هذه النزعات باقية في الهو . 
ويتصرف الأنا الأعلى » على أية حال » كأن الأنا هو المسؤول عن هذه 
النزعات . وهو باهامه في مغالبة نزعات الحدم هذه إنما يبين أنها ليست 
مجرد بيء ظاهري سببه النكوص ٠‏ و إما هي في الواقع إبدال الكره بالحب . 
ولا كان الأنا عاجزاً في كل من هاتين الناحيتين 3 مقرم بالدفاع عن 
نفسه بدون جدوى » سواء ضد تحريض الو القاتل أو ضد تأنيب الضمير 
الذي يتولى القصاص . وهو ينجح على الأقل ف إيقاف أشد الأعمال 
وحشية من كل من هذين الحانبين . وأول ما ينتج عن ذلك هو تعذيب 
لسن تعدة سكيرة عدم بيلك يعد ولك تعليي منظم للموضيوم 
إذا كان قريباً . 


بت ومن أهم تميزات الحوس في دائرة الشعور الوجداني المغالاة في الشعور بالصحة الجيدة والسعادة 
والفرح الشديد وحب المرح والفكاهة . وقد يتقلب هذا الشعور إل غضب شديد إذا شعر 
المريض بالإساءة . أما في دائرة الحركة فيبدو ال حوس في صورة نشاط بدني زائد عن الحد » 
وي حركة مستمرة لا ننقطع » وني سرعة الانتقال من عمل إلى عمل آخر] .2 (المترجم) 


له 


ويم التصرف ي نشاط غرائز الموت الخطيرة الموجودة داخل الفرد 
بطرق مختلفة : فهي تجعل ؛ من جهة ٠‏ غير مضرة وذلك بمزرجها 
بالعناصر الجنسية ؛ وهي توجه » من جهة أخرى » نحو العالم الخارجي في 
صورة عدوان » ولكنها في الغالب تستمر من غير شك في عملها الداخلي 
دون أن يعوقها عائق . فكيف يمكن إذن أن يصبح الأنا الأعلى في 
المالنخوليا بمثابة مجمع لغرائز الموت ؟ . 

وقد يقال من وجهة نظر الأخلاق والتحكم في الغريزة والحد منها 
أن الهو لا ينع قواعد الأحلاق على الإطلاق » وأن الأنا بد 5 أن 
يتبع قواعد الأحلاق ع2 وأن الأنا الأعلى يستطيع أن يبالغ جد قي ا 
قواعد الأحلاق فيصبح حينئد قامي القلب مثل الهو . ومن الملاحظ أنه 
كلما تغالى الإنسان في ضبط ميوله العدوانية المتجهة نحو الآخرين » كان 
أناه الأعلى أكثر استبداداً » أي أكثر عدواناً . وترى وجهة النظر العادية 
هذه الحالة على عكس ذلك : إذ يبدو أن المعيار الذي يضعه الأنا الأعلى 
إما هو الدافع لقمع العدوان . وعلى أية حال » فإن الحقيقة تظل كما 
ذكرناها : كلما اشتدٌ الشمخص في ضبط عدوانه » كانت ميول الأنا الأعلى 
العدوانية الّى توجه ضد أنا هذا الشخص أكثر شدة . ويبدو ذلك كأنه 
إبدال » أي تخو ضد أنا الشخص نفسه . غير أن الأخلاق العادية العامة 
قد تتصف أيضاً بالشدة فيما تفرضه من قيود » وقد تنص بالقسوة فيما 
تضعه من نواد . ومن هنا ينشأ في الحقيقة تصور وجود كائن سام شديد 
المراس 7 بالتفيا من 

لا أن أذهب إلى أبعد من ذلك في تناولي لهذه المسائل بدون 
أن أضع فرضاً جديداً ا 
الأب باعتباره مثالا جإوقل حص بين علا الو عا من عثابة نيجرد من 
الغريزة الجنسية » أو بمثابة إعلاء للغريزة أيضاً . ويظهر أنه حيا بحدث 
تحول من هذا النوع » يحدث أيضاً في نفس الوقت انفصال في الغرائر . 


لام 


وبعد الإعلاء لا يصبح للجزء الجنسي من الغريزة القدرة على ضم كل 
الجزء ء الهدام الذي كان منضياً إليه من قبل »© فينطلق هذا الجزء في 
صورة ميل نحو العدوان والهدم . ويصبح هذا الانفصال في 0 
هو السبب في ذلك الخلق العام الذي يتسم بالخشونة والقسوة اللتين 
يبديهما الأنا المثاللمي 0 هذه الأوامر الد كتاتورية الي يصدرها وهي : 
يجب عليك . 

ل رن 
مختلف . إن تحول الحب إلى عداء لم بتم على يد الأنا » ولكنه كان 
نتيجة نكوص حدث في الحو . غير أن هذه العملية قد تجاوزت الهو 
وامتدت إلى الأنا الأعلى الذي أخحذ حينئذ يشتد في استبداده بالأنا البريء . 
وعلى أية حال » فإنه يبدو أن ما يحدث في هذه الحالة يشبه ما يحدث في 
حالة اللالنخوليا » وهو أن الأنا بعد أن تسيطر على اللبيدو عن طريق 
التقمص » أخذ يلقي العقاب بسبب ذلك على يد الأنا الأعلى الذي أخذ 
يوجه إليه العدوان الذي كان متحداً من قبل باللبيدو . 

لقد ابتدأت آراؤنا عن الأنا تتضح » كما أخذت علاقات الأنا 
المختلفة تتميز . ونحن الآن نرى الأنا في قوته وي ضعفه . وهو مكلف 
بالقيام بوظائف هامة . وهو يقوم بفضل علاقته يجهاز الاإدراك الحسي بتنظيم 
عمليات العقل في ترتيب زمني » و« باختيار مقابلتها للواقع ؛ . وهو يقوم 
بفضل إدخال عملية التفكير بتأخير حدوث الحركة » كما يقوم بالتحكم 
في منافذها . وهذه المهمة الأخيرة إنما هى في الحقيقة أمر يتعلق بالشكل 
أكثر مما يتعلق بالواقع . فوقض الأنا فيما يتعلق بالحركة إنما يشبه موقف 
الملك الدستوري الذي لا يمكن أن يمر أي قانون بدون تصديقه عليه » 
ولكنه مع ذلك يترد كثيراً من أن يلغي أي قانون يضعه البرلمان . وتقوم 
جميع خيرات الحياة الي تصدر من الخارج بزيادة ثروة ة الأنا ؛ أما الهو 
فعالم خارجي آخر بالنسبة إلى الأنا » وهو يسعى لكي مخضعه لسلطته . 


هم 


ويقوم الأنا بسحب اللبيدو من الهو ؛ وبتحويل الشحنات النفسية المتجهة 
من الحو نحو الموضوع إلى أبنية ذاتية . وهو يقوم » بمساعدة الانا 
الأعلى بطريقة لا زالت غامضة لنا » باستعادة خبرات العصور السابقة 
المخزونة في الهو . 

وهناك مسلكان يمكن أن تنفذ منهما محتويات امو إلى الأنا ؛ وأحد 
هذين المسلكين مباشر »ء أما الآخر فيمر عن طريق الأنا المثالي . وللمسلك 
الذي تتخذه محتويات الهو من بين هذين المسلكين أهمية حاسمة بالنسبة 
إلى بعض أوجه النشاط العقلي . وينشأ الأنا من إدراك الغرائز ومن 
التحكم فيها » ومن إطاعة الغرائز ومن قمعها . ويتم جزء كبير من هذا 
الانجاز على يد الأنا المثالي الذي هو في الحقيقة عبارة عن تكوين رد 
فعل بصورة جزئية ضد العمليات الغريزية في الهو . والتحليل النفسي 
عبارة عن وسيلة تمكن الأنا من زيادة سيطرته على الهو . 

ونحن نرى هذا الأنا نفسه » من - جهة النظر الأخرى » كأنه مخلوق 
ضعيف يقوم يخدمة أسياد ثلائة » وهو مهدد تبعاً لذلك بثلائة أخطار 
مختلفة : من العالم الخارجي » ومن لبيدو الو ) ومن قسوة الانا الأعلى . 
وهناك ثلاثة أنواعٍ من القلق تقابل هذه الأخطار الثلاثة » إذ أن القلق 
عبارة عن تراب جع أمام الخطر . ومثل الأنا مثل المواطن لمنطقة تقع على 
دود .لون جزل ال يننا ل الال ون اق .ران ول هد 
يسلم بمقتضيات العالم » وأن يقوم بوساطة النشاط العضلي بتعديل العالم لملاءمة 
رغبات الهو . وهو في الحقيقة !ما يتصرف كما يتصرف الطبيب. اثناء 
العلاج بالتحليل : فهو مهب نفسه لله و كموضوع لبيدي » نظراً لا يبديه من 
الاهمام بالغالم الوائعن ٠»‏ كما مدقف إلى ضم لبيدو الو إلى نفسه . وهو ليس 
فقط حليفاً للهو » وإنما هو أيضاً عبد مستسلم يطلب حب سيده ٠‏ وهو 
يحاول أن يظل على صلات طيبة مع الهو كلما كان ذلك ممكناً . وهو 
يسدل ستار التبريرات القبلشعورية على الرغبيات اللاشعورية 
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الخاصة بالهو . وهو يدعي أن الحو يقاوم بإظهار طاعته لأوامر الواقم » حتى 
ولو ظل في الحقيقة عنيداً لا يتزعزع عن رأيه ريت 
الهو مع الواقع ٠‏ وكذلك بإخفاء صراعاته هو مع الأنا الأعلى أيضاً إذا 
كان ذلك ممكناً . وإن مكانه في وضع رت ين ار والوافم ليغريه في 
أغلب الأوقات لكي يصبح منافقاً » ونهازاً للفرض » وكاذياً » مثل الرجل 
السياسي الذي يرى الحقيقة ولكنه يريد أن يبفى على منزلته في تقدير 
الرأي العام . 

وليس اتحاه الأنا بالنسبة إلى هذين النوعين من الغرائز اتجاهاً محايداً . 
فا يقوم به من نقمص وإعلاء إنما يساعد غرائز الموت في الهو 
على التغلب على اللبيدو » ولكنه بعمله هذا إنما يعرض نفسه لأن يصبح 
هدفاً لغرائز الموت وللهلاك . ولكي يستطيع الأنا أن يكون مفيداً هله 
الطريقة » يحب عليه أن يمت هو نفسه باللبيدو » وهكذا يصبح الأنا ممثلاً 
لإيروس ؛ ويأخذ منذ ذلك الوقت يرغب في أن يحبي وف أن يكون 
محبوباً . 

ولكن بما أن عمل الأنا الخاص بالاعلاء يؤدي إلى انفصال الغرائز 
وإلى تحر الغرائز العدوانية في الأنا الأعلى » فإن كفاح الأنا ضد اللبيدو 
إنما يعرضه إلى الضرر والموت . وحيما بقع الأنا ريه لحجمات الأنا 
الأعلى » أو ريما حيما يستسلم لهذه الحجمات أيضاً ٠‏ فإنه يلائي مصيراً 
يشبه مصير البروتوزوه7) التي يصيبها الحلاك نتيجة للانحلال الذي 
تسببت هي نفسها في حدوثه . وإن الأخلاق الي تسود الانا الأعلى لتبدو : 
من وجهة النظر الاقتصادية » كأنبا نتيجة للانحلال كذلك . 


)1١(‏ [#02مادم البروتوزوه هي الحيوانات الأولية التي تتركب من خلية واحدة أو من عدة 
خلايا قليلة منشابهة . وتتكاثر هذه الحيوانات بالانشقاق ع . ( المترجم ) . 


لعل علاقة الخضوع التي تربط الأنا بالأنا الأعلى هي أهم جميع 
علاقات الخضوع الي يشترك فيها الأنا . 

إن الأنا هو الموطن الحقيق للقلق . فحينما يشعر الأنا بالخطر 
يهدده من جهات ثلاث » فإنه يبدأ يتعلم الهرب كرد فعل منعكس ء 
وهو يفعل ذلك بسحب شححتتة النفسية من إدراك الشيء الذي مهدده 
أو من العملية المخيفة التي تجري في الهو » ثم يقوم بإطلاق هذه الشحنة 
النفسية في صورة قلق . ويبدل رد الفعل الفطري هذا فيما بعد وتحل 
محلة شحنات نفسية وقائية ( حيلة المخاوف المرضية7" ) . وليس من 
الممكن تحديد حقيقة الشىء الذي يخافه الأنا سواء كان ذلك خخطراً 
خارجياً أو خطراً لبيدياً . ونحن تعلم أنه حوف من الاتبيسار 
أو الانعدام » ولكن ذلك أمر لا يتحدد بالتحليل . إن الأنا إتما 
يطبع فقط التحذير الذي يوجهه إليه مبدا اللذة . وإنه مكنا » من جهة أخرى » 
أن نعرف العوامل المستترة وراء خوف الأنا من الأنا الأعلى » أي خوفه 
من الضمير . فإن ذلك الكائن السامي الذي أصبح فيما بعد الأنا المثالي » 
قد قام ذات مرة بتبديد الأنا بالخصاء » ومن المحتمل أن يكون هذا 
الخوف من الخصاء هو النواة التي تجمع حولها فيما بعد ذلك الخوف 
من الضمير . إن هذا الخوف هو الذي يبقى في صورة الخوف من الضمير . 

وليس هناك معنى إطلاقاً لهذه العبارة الطنائة : «كل خوف هو في 
النباية خموف من الموت» » وعلى أية حال » فليس من الممكن تبرير هذه 
العبارة . ويبدو لي » على العكس » أنه من الصواب جداً أن نميز بين الخوف 
من الموت وبين كل من الخوف من شبيء خارجي ( القلق الموضوعي ) » 


(1) [قةأطماظ . من أمثلة المخاوف المرضية الخوف من الأماكن المغاقة أو الضيقة أو المرتفعة أو 
الفسيحة » والخوف من الأشياء المدببة » أو من الظلام ؛ أو من الماء » أو من الحيوانات 
الأليفة] ١.‏ (لمترجم). 


لله 


والقلق الجنسي العصالي 20 . ويثير هذا الموضوع مشكلة صعبة للتحليل 
النفسي ٠‏ وذلك لأن الموت معنى مجرد ذو مضمون سلي لا يمكن أن 
يوجد له أي متعلق لاشعوري . ويبدو أن حيلة الخوف من الموث هي فقط 
عبارة عن مخلي الأنا بدرجة كبيرة جدا عن شححتته اللبيدية الترجسية » 
أي أنها عبارة عن تلي الأنا عن نفسه كما يقوم تماماً بالدخلي عن بعض 
الموضوعات «الخارجية» في الحالات الأخرى التي يشعر فيها بالقلق . إني 
أعتتقد أن الخوف من الموت ا هو شيء يتعلق بالتفاعل بين الأنا والأنا الأعلى . 

إنا نعلم أن الخوف من الموت يظهر ني حالتين ( وهاتان الحالتان 
أيضاً شبيهتان كل الشبه بالحالات الأخرى التي ينشأ فيها القلق) » 
أي أنه يظهر كرد فعل لخطر خارجي » أو كعملية داخلية كما ني 
المالنخوليا . وهكذا نرى مرة أخرى أن ظاهرة عصابية قد تعيتنا على 
فهم ظاهرة سوية . 

إن الخوف من الموت في الالنخوليا يقبل فقط تفسيراً واحداً : 
إن الأنا يقوم بتسليم نفسه لأنه يشعر أنه مكروه ومضطهد من الأنا الأعلى » 
. بدلاً من أن يكون محيوباً . فمعنى الحياة عند الأنا هو أن يكون محبوباً » 
أي يكون محبوياً من الأنا الأعلى الذي يبدو هنا أيضاً كأنه يقوم بتمثيل 
المو . ويقوم الأنا الأعلى بوظيفة الوقاية والحفظ » وهي نفس الوظيفة التي 
كان يقوم بها الأب ني الأيام الأولى » ثم العنابة الإلهية أو القضاء والقدر 
فيما بعد . ولكن حيا يحد الأنا نفسه وقد أحدق به خطر حقيق يعتقد 
أنه لا يستطيع التغلب عليه بقوته الخاصة » فإنه يضطر لاستنتاج نفس هذه 


دق [.كيز فرو يدبين القلق الموضوعي لإاء تدسة عباناعء زدامو بين القلق العصا بي براء أعتصهم1غ0 تناع 
الئل الرضوعي مو الخرف الطيني الذي يطلتك: كرد قعل لتوقع خطر تحقي ارسي 

أما القلق العصابي فهو خحوف من خخطر غريزي داخخلي . انظر كتاب الكف والعرض والقلق » 
لفرويد » ترجمة محمد عثّان تجاتي » الطبعة الثالئة » بيروت : دار الشروق ٠‏ 19817]. 
(الترجم) . 


5 


التتيجة . إنه يرى نفسه وقد تخلت عنه جميع قوى الوقاية » فيأخل يستسلم 
إلى الموت . وفضلاً عن ذلك فإنا نجد هنا حالة تشبه تماماً تلك الحالة التى 
سببت حالة القلق الشديدة الأولى الناشئة عن الولادة » وكذلك قلق 
الطفولة الناشئ عن الشوق ‏ وهو القلق الذي ينشأ عن الانفصال عن 
الأم التي تقوم بالوقاية . 

وتمكننا هذه الاعتبارات من فهم الخوف من الموت على اعتبار أنه 
ناشى؛ عن الخوف من الخصاء » شأنه في ذلك شأن الخوف من الضمير . 
إن الأهمية الكبيرة التي تنسب إلى الإحساس بالذنب في الأمراض العصابية 
تجعلنا ندرك أن القلق العصابي العادي نما بتدعم في الحالات الشديدة 
بنشوء القلق بين الأنا والأنا الأعلى ( الخوف ف الخصاء » والخوف 
من الضمير » والخوف من الموت ) . 

ولبس للهو الذي نعود إليه أخيراً أية وسيلة يظهر بها الحب أو الكره 
للأنا . إنه لا يستطيع أن يقول ماذا يطلب ؛ إنه مقسم الإرادة . فإيروس 
وغريزة الموت يتصارعان في داخله . وقد راينا الاسلحة الي تستخدمها 
إحدى هاتين المجموعتين من الغرائز في الدفاع عن نفسها ضد المجموعة 
الأخرى . ومن الممكن أن نصور الحو كأنه خاضع لسيطرة غرائز الموت 
الصامتة والقوية في نفس الوقت » تلك الغرائز التي تود أن تكون في 
سلام ؛ وأن تدع إيروس الدخيل يستريح ( كما يطلب مبدأ اللذة) . غير 
أن ذلك را يجعلنا نقلل من قيمة الدور الذي يلعبه إيروس . 


يل 


معجم لمصطلحات التحليل النفسى 
الواردة 5 الكتاب , 


[ه] 
التناقض الوجداني ععدعلة نط مم 
المرحلة الإستية 25م لقده 
قلق لإاع تمك 
قلق عصابي معناو ناعم 
قلق موضوعي ل عانعن زطه 
[8] 
الثنائية ادنسية برا للم عع وز 
60 ] 
خحصاء م02 
عقدة الشخصاء 0 
شحئنة نفسية فطعو 
اشبحنة نفسية متعلقة بالموضوع » حب الموضوع قتعطاده عع زه 
خحلق ععاع عمطت 
عقّدة عع ممه 
)١(‏ الشعور (؟) شعوري (؟) شاعر ب قناه أء قطه10) 
آص). 
اكتثاب مملكوءعممء12 
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سحب الطاقة الخنسية 
ايز 0 تغاير 


شل 


ئ] 
الأنا 
غرائز الأنا 
أنا بدي 
الأنا المثالي 
الصرع 
الاتزان 
إيروس (غريزة الحب والحياة ) 


1 


]111 


ام و1 
صما ا م1011 


غتاع تعن 2 [مذال1 


معكا 
فأن سأاقم1 ل 
مع ه800 


لدعل1 موظ عط" 


لإقمع لام 
ناج تينظ 


1105 


عت أجصسمء معطنو1 


عسصتاعع 1 


أمائدع0 
دك 
اللكلق 


أن عوررعة 


ده سا داالة11 
/ه1] 21 معدم ه11 
ةل صمطعمم 139 


11 


11 


الهو 14 
تشمص » توحد صمو 1ل معل1 
كف صما تطتطمآ1 
غريزة أء مسلاقمآ1 
غريزة الموت طغوع10 
غريزة هدم سل ع مسق10 
غرائز الانا قأء لتاقم 1 -مع 1 
امتصاص صمناءء زوام1 
مك 
كمون لإ 2ط 
مرحلة الكمون عقةظم ل 
اللبيدو : )١(‏ الطاقة الجنسية اطاط 
اللبيدو : (؟) الطاقة النفسية 
اللبيدو المتعلق بالموضوع » لبيدو الموضوع - نمع زم 0 
اللبيدو الترجسي ع 
ييا 
هوس 1 
ذهان الموس وال كتئاب ققمطء برو2 عتاعقعء م معل-ء تم 134 
الماسوكية ( التلذذ من إيلام الذات ) مقاط 280 13/1 
حيلة » الية لطوتطة طعع 134 
المالنخوليا وتامطعمهاء 18/1 
عقي ٠‏ نفسي اانا 
الدينامية العقلية 111111 
الميتاسيكوا لوجيا ( ما بعد علم النفس ) لإع ماما برسم جغء 131 
الجذا 
المرجسية او تا 


/ا3 


الترجسية الأولية 
النرجسية الثانوية 
عصاب 

عصاب الصدمة 


حصار » وسواس متسلط 
عصاب حصاري ؛ عصاب قهري 
أوديب 

عقدة أوديب 

عقدة أوديب الكاملة 


لشوء الفرد 
المرحلة الفمية 


ما 
البارانويا 
البارانويا الاضطهادية 
المرحلة القضيبية 
واف » خحوف مرضي 


لذة 

مدأ اللذة 

ماقبل الشعور ١‏ قبلشعوري 
عدلية 

العملية الأولية 

العملية الثانوية 


1 


21123121 
:1م560 
اع ل 


211211111216 


حم نأووع 5[ 0) 

ولم باع لأهدرملوقعون 0 
نام أ لع 0 

عنء [صحصه0 ب 

عزء ادرصرمه - عنء اصرصه 
ْ فلع رع ع ماح 
م01 

ب 


ويا 

توما باع قرع 
عتالقطط 

عققا8 ب 

وتطمطط 
تزتتعهه أرط ,قاو دمع اباط 
عنافوع 21 

عأماع م2 د 
قتان أءقصمعع 11 
عع 1210 

م21 111100 


سس بقوع 5 


ل] 

تكوين رد الفعل 

الواقع 

مبدأ الواقع 

اختبار الواقع 

نكوص 

إجبار التكرار 

كبت 

مقاوكة 


[5] 
السادية ( التلذذ من إيلام الغير) 
سادي 
إعلاء ؛ تسامي 
الأنا الأعلى - 


] 
محرم 
تحريم زواج المحارم 
علاج 
الطبوغرافيا ( وصف الأماكن أو المواضع ) 
الوطم 
الطوطمية 
تحويل 
عصاب الصدمة 


01 
)١(‏ اللاشعور (؟) لاشعوري 


صما ممم ممتاعق 1 
للد 1 
عاماع وترم ب 
صنو1 ب 
وملدوع عع 1 
دم 1ه [ نام وده ن) -ده 1 لاع مع خآ 
مماووء امع 1 


١ 1 ععصقاواوع‎ 


لوو لناءكت 
53011 
مص لط كم 


مع تعمباك 


موطة 1" 

سب و1110 
لإطهعع 1" 
امعط 1" 
لإطأصهجعممه'1 
ع 101 
310 1لمطع 101" 
ععطع جع 151 


"12101118136 115 


211032031130115 


4 


دليل الاعلام 


رب 
بروير » جوزيف : ١١‏ 


(ج) 
جرودك 3 جورج : 5١ ١ 5٠‏ 


لذت 
رانك 3 اوتو : 5/ 


رف 
فاريندونك : كم 
فرويد » سيجمند : 1١5-117‏ 


فيرنزي » ساندور : 49 (ه) 
فخختر : 5لا 


(2١ 
كرايبلين : /ا8‎ 
كولباخ :1 م"‎ 


زف 
مجاتي » محمد عيّان : 4١‏ (ه) ,2 
5 (ه)2 9و زه) 


5١ : نيتشه‎ 


دليل الموضوعات 


)1( إعلاء : اف مك لاك هلاء 
الأب 44 عمو 
عقدة_ : لكا "5# فلن ألى تمن موس سرع 
إبدال (نقل) : 4" 2 590 - 14 »؛ |امتصاصض : 14 ؛ وه 
ال كلو لام الأنا ب مد برو ران رعس 
اتزان لا" 8" 28 ع ده 8م 
مبدأ الائزان الثابت : 5لا مم لاه لتع “هد لاك 
إجبار التكرار : 1١9‏ ال "لا ول - بالا 
إحساس ؛ إحساسات : 1" ؛ لاا خضوع .د : 117-4108 
فص "ع مهمع الآأنا الأعلى : 35 ء ل١‏ 156 2 
وجداني : 4"ا2 ه”# 0 لام لاه دده 2 "5# 2542 5ع- 
اوم ا نا سيرك 
- بالذنب (انظر ذنب) الأنا امثالي : 117 215 امع لاف 
الأخلاق : وو مع ممع حك لك تا مره 
إدراك » إدراكات : 9؟ , ع" ١15ء,‏ د اط :3 لك 
.”4 1556 (ه) ع2 255 | الحراف : 58" 
66 (ه)هء2 4١‏ انفعال » انفعالاات : "؛ » 55 »6 
جهاز الإدراك (والشعور) : ١١‏ »6 “0ع . وم 
وم - مع 50 ره) ع مم أنوئة : 4ه ء هه 
+ ان أوديب 


:5ه مه 25٠١0‏ 
د 17 د ا يا ان 


عقدة - الإيجابية : 1ه » 5ه 
عقدة ‏ - السلبية : 8ه (ه) » 
همه (ه) 


عقدة _الكاملة : همه » وه 

كبت عقدة ‏ : لاه 2 مه 
إبروس :30 جه وكا نون 

ا ا ا ل ران 


رب 
بارانويا : الا ء "لا 
البناء 
عملية . : لا؟ 
2 
تبرير : 4 


تحليل نفسى » تحليل : 21١‏ 031 


كلح 5 )ه20 25" 
9 - !ا" 0 لالط 5:5 2 246 
هه )كه ذهم اولان 5/ض )2 


4/ا 2 ام رهيه الم 2 كعم 
ديت للح تي فل 
تحويل : 4لا 


تفر يغ اين د الت اي في تك 

تفكير (انظر أيضاً عقل) : 5" 2 
يض 

تقمص : لا( ع 7ع د ده 85م - 


١, 


لاه 2 أكا خ#ك0 همك للولا2 
هلا ثلا "ام ذل 2 1١‏ 


-.شخصية الأب ؟ه ع 4ه- 
كمع لام 

-- شخصية الأم : عه - كم 
شخصية الوالدين : ”7ه (ه) 


تكوين رد الفعل : لاه » 58 2 65م » 
كمء قم 
تناسل 
المرحلة التناسلية : 59 + كم 
تنافس » منافسة : 5 . ١لا‏ 
تناقض وجداني : وه 6كه0 259 
فى :3 رف 


تنويم مغناطيسي اما 


ج20 
جرعة . مجرم 1 64 
جنس ء جلسبى : 519 ٠ه‏ الام 


هه . هلا ثلا ع /إم 2 1759 
استعداد جنسى للذكورة أو الأنوثة : 


5 


مهم 2غ لاه 
الثنائية البنسية : "اه هه. كه 
الجنسية المثلية : 58 2 الا 2 ؟لا 
رغبات جنسية نحو الأم : 4ه 
غريزة جنسية (انظر غريزة) 
فقدان القدرة الجنسية : 85١‏ 


ج) 

حب 1 148 عد ده 2 ١د‏ - الا 
ذلا هلا كم مم 1 
الأب : همء كمه ١ك‏ 
الأم : مه اده 
الذات : 19 

الموضوع : 001١5‏ 0-48 0ه 
لاه ل كه "ك2 إلا 
موضوع -- : 494 56٠0‏ ءالا 
#/ا . هلا 
حفظ الذات : (انظر غريزة) 
حلم ء أحلام : 55678 لم 
5" 2 كلا 


مخ 

الخصاء : 4١‏ 
الخوف من - : 
خحوف : ١1و29‏ ؟4 
5 مرضي : 4١‏ 
من الموت (انظر موت) 


أذ "و 


حك 
الدين : كك2. *» 

رذ 
ذاكرة : ه "ا 62" 1١‏ 
ذكورة : 4ه 2 مه 
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ذهان المهوس والحبوط : 
66م (ه) 


/ا؟ (زه)ء 


ذنب 
الإحساس بالذنب : 58 .مه , 
اكع عم ء مزه )ا 5م- 
ند بت تيرد 


رق 


١٠9 : الرقيب‎ 


رس 
سادية » سادي : 5٠١‏ 2 الا لاكا- 
فكا2 كلا 


المستوى الإستي السادي : 39 


تعدد ‏ : اهم 


الشعور ؛ شعوري : ١7١‏ الال عه" - 
فخ 2 5-115غم لاه 2 "م هم 
الشعور الاجماعي ا ات 


ر(ص) 
صراع : ا" 0 7ه ع 56 2 234 
لاك م ءة 
صرع 5182605١:‏ 


1١* 


ر(ض) 
الضمير : 48 ء لمهء المع 84م 
تآليي :كم 
الخوف من - : 91١‏ 2 48 
رط 
طوطم : 48 (ه) 
الطوطم والمحرم : 5١‏ 
طوطمية : 4" 
طوبوغرافيا : ©0018 15ء كلم 


(ع١‎ 

عدوان ء عداء : "5 ؛ الاء الا 
كم لمم 4١2‏ 
نحو الأم :اكه 


عصاب » عصابي : ١6‏ »2 /ا1 2 ١8‏ 
لت نش بت ف © اسن 3 ل 
الاء كلا ع ام :"م 1172 
4 
-الصدمة : ٠١‏ 
قهري :044-4911 كم 
4/8 

عقل » عقلي : 55201١42 ١‏ 
لاا "١‏ ع #5" 2 5" 2 1١‏ 
48 --5: واحك 2 أك 2 هع" 
كك ا الا هلاء لثم 2 ثم 
شعوري : ١7‏ 
لا شعوري : ١"‏ 


4 


٠. 


13 


3 


4 


غريزة » غرائر : 


الجهاز العفلي : #” . لا" 4١ ٠‏ 
الدينامية العقلية : ها - لاا + 55 
العوامل الكية أو الاقتصادية في - : 
بالا .8" .مغ الو ع5 
الوصف الطو بوغرافي للعقل : ١6‏ » 
إن 


العلاج : ٠م‏ 


رد الفعل السلي للعلاج : هم 


علم الحياة » البيولوجيا : ٠‏ 04 
علم النفس : 


نات امن 


5 الفسيولوجي 1 


عملية أولية : 4“ 


(غ) 

0 ا تي ات 
اا "الام 2 5؟ - لالاء 
حم كخم 

الأنا : قرم مم 

جزئية : لاا 

لاجنسية : 018 0-14 وكوك 
مك "للا كلامم 185209 
_الحب 5١:‏ . ا سن 
حفظ الذات : لا؟ 

اموت 5١:‏ الا لاك دقتك 
«لاء آالاء كلا ء لا/لو ع هم 
الى 2 م265 "مو 

الخدم :2171 4ك لاا الاء 
"الاء كلا (ه)ع.؛ مم2 وى 


انفصال ال( : 59 
نظرية ا( : /99 - 81 


الغيرة : 517 


رف 
فلسفة » فلاسفة : 75 2 م9 
المرحلة الفمية : 44 » 598 
رق 
قبل الشعور : 05-15 2 ماما 
الح : رش : لل يون © ارات 
2 كن 3 1ن الى 
قلق : هم ٠‏ كلة- "18 
-- الطفولة :مه 
عصالي : 917 “ماو 
- موضوعي ان 
الولادة : مو 


ف 
كبت » مكبوث : 1١54018‏ 86١اء:‏ 
0 ل سن لل يض 
لا" . 8" . 5١‏ 8م؛ 2ع مه- 


اكع كلم 
كره : 0لا - الا 56م .8و 
كف : لا" 
كمون 

مرحلة الككون : 8ه 


(0 

لاشعور » لاشعوري : ١١8‏ -لا١‏ » 
ن ب اع ان رضت اران 
لاا , 4" - 5١‏ 2 1:4 2 ه255 
مك2 4لا الم (ره) 2 “م2 
244 88 2 15 

لبيدو 6001١931١8:‏ ٠همء)امء2‏ 
48 2 دك كك ا "لا كلض 
هلاء لم - ١0و‏ 

ترجسى 1 +85 2 اهم 

اللحاء : 44 

اجنين ل : 45 »2 قلا (ه) 

الللة :1215 5١‏ الا ممم 
مبدأٌ :كو م1 نولمو 
ا حلي "الا ء كلااء لالاء 
ل 0 رك 


4 
ماسوكية : 7١6 3٠١‏ 
مالنخوليا : /ا4 2 49 6١6‏ (ه)» 
ىع م مم - لمم 1520 
مرض ء أمراض : 65 
علم الأمراض : #ام » 4١‏ 


مقاومة : ه١‏ .15 2 لالا 586 2): 
ام 4و" 2 145١‏ 00485 2545 
إن 
الشفاء : ١م ٠‏ ١م‏ 


الموت : الا2 هلم دنةق 2 لوقع 
0 
غريزة -- : (انظر غريزة) 
الخوف من : 891١‏ - مو 
ميتاسيكولوجي : 8م 


فده 
نرجسية : 218 ول "لاء هلاء 
لنت رك 
أبيدو ترجس : 6٠‏ 
نشوء الفرد : /الا 
نشوء النوع : لا" 6 2525315696 
1/4 
نفس 
جهاز نفسبي : 1 - ١71 . ١1/‏ 
نقد اللفس : ه4 
لفل 
الشعور بالتقص : 7م 
نقل (انظر إبدال) 
لكرص :48824855942149 


رم 
هدم : آلا 
دافع - إفى 
عملية ل : لاو 
غريزة -- (انظر غريزة ) 
هذاء : 5١٠‏ (ه) 


هستيريا : ١#‏ ه #م 2 5م 

هلوسة :"5" . 1٠‏ (ه) 

يا يا 2 ين ب بر 
١غ‏ - ”: 8552 د دده 
لاه عت و أك2 "5ل كك2 
الال *لاء هلا - لان ",م2 


ممع ”1و 
هوس : 88 
و 
الواقع , 
مبدا _ : 1١١5‏ 8572 
اختبار ‏ : 55 (ه). 


مكربة التحليل النفسهجاوالغلا والنفسي 
بإشراف الد كتور محمد عثمان نجاني 


ل معالم التحليل النفسي تأليف سيجمند فرويد » 
ترجمة الد كتور محمد عثمان حاتي » الطبعة الخامسة » ١985‏ 

ه الأنا والهو تأليف سيجمند فرويد » 
ترجمة الد كتور محمد عمان نجاتي » الطبعة الرابعة » 7م9١‏ 

© الكف والعرّض والقلق تأليف سيجمند فرويد » 
ترجمة الد كتور محمد عمان نجالمي » الطبعة الثالثة » ١9410‏ 

« ثلاث رسائل في نظرية الجنس تأليف سيجمند فرويد » 


ترجمة الد كتور محمد عمان نجاتي ٠‏ الطبعة الثانية ( تحت الطبع ) 


مَكتبّة اول عام التفل_احَدييثْ 


صدر منبا: 


يشرف على ترجمتها 
الدكتور محمد عثمان نجاتي 


علم النفس الاكلينيكي : تأليف جوليان ب. روثر 


علم نفس الشواذ: 


الشخصية : 


التعلم : 


ترجمة الدكثور عطية محمود هناء 

استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 
وجامعة الكويت 

دار القلم بالكويت» 18177 . 

تأليف شيلدون كاشدان 

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة» أستاذ 
غلم نفس يجاب الازهز وجابعة الزراضق: 
دار القلم بالكويت» 151/7 . 

تأليف ريتشارد س. لازاروس 

ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم 

استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 
وجامعة الامارات العربية. 

دار الشروق بيروت , ١941‏ 

تأليف سارنوف د. ميرنيك» وهوارد د. 
بوليوء واليزابت ف. لوفتاس 

ترجمة الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل» 
استاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكوي: 
دار الشروق بيروت » .١19481١‏ 


للد كتور محمد عثمان نجاتي 


الإدراك الحسبي عند ابن سينا » بحث في علم النفس عند العرب . 

الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) . دار الشروق ببيروت » ١9/8٠‏ 
© علم النفس في حياتنا اليومية . 

الطبعة الثامنة ( مزيدة ومنقحة ) . دار القلم بالكويت » 1١98٠‏ 
© علم النفس الصناعي . 

الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) مؤسسة الصباح بالكويت » 198٠‏ 
© المدنية الحديثة وتسامح الوالدين . 

الطبعة الثانية ( منقحة ) . دار اللبضة العربية بالقاهرة » ١910/4‏ 
« علم التفس الحربي . 

الطبعة الثالثة (منقحة) ( نقد) 
© ملامح جريمة القتل . 

بالاشتراك مع آخرين » من منشورات المركز القومي للبحوث 

الاجتماعية والحنائية » القاهرة » ١917/١‏ 
© القرآن وعلم النفس . 


الطبعة الأولى » دار الشروق ببيروت » ١9487‏ 
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